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مقدمه 

تحاول تلك الصفحات تسليط الضوء على مساعي الأمريكُّين لتجديد هيمنة بلادهه 
على العالم من خلال إبراز جهودهم في التعاطي التاجع» قدر المستطاع» مع التحديات 
التي تواجه هذه الهيمنةء سواء تلك التي حاصرت القوّة الصلبة أو الخشنة المتمثلة في 
التفوق العسكري الأمريكي الكاسح على نحو ما بدا جليًا في أخداث الحادي عشر من 
سبتمبر في عام 2001ء مرورا بإخفاقها العسكري في كل من أفغانستان والعراق من 
بعد ذلك» أوالتحديات المتمثلة في تراجع تأثير قَوّة أمريكا التاعمة أو الرّخوة أو الذكية 
التي تتجسّد في التفوّق الاقتصادي والتكنولوجي والحضور الثقافي الطاغي على 
مستوى العاله, قي ظل امي السخط الذولي على السباسات الأعركة وتاكل الذبخف 
العالمي لتبني القيم الأمريكيّة والانغماس في الحلم الأمريكي» وهو التراجع الذي تكلل 
بالآزمة الاقتصادية الأمريكة العالميةء في الوقت الذي تعاظم فيه اقتصاد دول عديدة 
وتضاعف معدل تطؤرها العلمي والتكنولوجي. 

هذا إلى جانب استعراض الوسائل والمشاريع والطروحات التي تبلورها وتتبتاها 
دوائر آمنية وسياسية آمريكية من أجل ترميم الهيمنة الأمريكية وإعادة تفعيلها. كما 
تسعى هذه الصفحات أيضا إلى الوقوف على مصير تلك الهيمنة في ظل تشابك وجهات 
نظر عديدة وتراشق طروحات متنوعة حول ذلك المصيرء وما يمكن آن يضطلع به آفول عهد 
الجمهوريين بزعامة "بوش" الابن وعودة الديمقراطيين بقيادة "باراك آوباما"» من دور مهم 
في تحدید ملامحه. 
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آزمه الهيمنهة الآمريكيه 
الثامن عشرء» فإنها قد مرت بمراحل صعود وهبوط متناويةء لعل أبرزها ما تجلى في حقبة 
إدارة الرّئيس "بوش" الابن خلال الفترة من عام 2001 وحتى عام 2008ء وذلك على أكذر 
من صعيد. الأمر الذي أفضى إلى حدوث سخط محلي وعالمي على تلك الهيمنة تمض 
بدوره عن جنوح فوئ أو دول او حى کبانات دون مستوی الدول کالمنظمات المدنية غر 
الحكومية أو بعض الجماعات المسلحة لرفض تلك المساعي الأمريكية نحو الهيمنة بل 
والتصدي لها وتحديها قدر الإمكان. 


المبحت الآول: استياء آمريكي داخلىي 

لم تقتصر الزغبة في التحدّي أو رفض سياسات الهيمنة الأمريكيّة على القوى 
الگنرى أي الول الأخرى والشظمات اة والجماقات الح ففظ ولگتيما أمتا 
ليطالا قطاعات شعبدة واسعة داخل الدولة الأمريكة ذاتها» حبث يرز منذ انتهاء الحرب 
الأهلية الآمريكية تيار قوي ينادي بكبح جماح الرغبة الأمريكية في الهيمنة والسيطرة 
على العالم» والتراجع عن التدخل في شؤون الول الأخرى أو شن الحروب ضدُها إن 
سعيا لدمقرطتها أو توخيا لتحقيق مصالح استراتيجية أمريكيّة عليا. وهو الاتجاه الذي 
تطؤّر إلى المطالبة بالانعزال عن العالم الخارجي» فيما عرف باتجاه الانعزاليّين أو 
.Isolatists 1]‏ 

وثمّة من يرى داخل الولايات المتحدة هذه الّام» من بين تيار الانعزاليّينء أن نزوع 
الولايات المتحدة المستمر نحو الهيمنة على العالم وسعيها المحموم لبسط سلطانها عليهء 
وإصرارها على التدخل في شؤون دوله وشن الحملات العسكريّة ضدٌ المارقين 


بن 


والمخارضن لطك الوحهات الأمريكة. انعا يشكل ضغوطا هائة على الراهات التحدة 
وشعبها على نحو قد يضر بمصالحها المستقبليةء لا سيّما وأن تلك الضغوط تتضمَن بين 
ثناياها أعباء اقتصادية وسياسية وأخلاقية يمكن أن تقل كاهل تلك الدولة وترهق 
شعبها”. كما أن تدخل أمريكا في شؤون العالم بذريعة نشر الديمقراطية وحماية حقوق 
الإنسان» إنما يسيء إلى سمعة الولهات المنحدة ويشؤد صورتها أماح شعبها وأماح 
العالم أجمعء لأه يتنافى والدور العا لمي الخيري والمهمّة الإنسانية السّامية التي أخذت 
الولايات المتحدة على عاتقها تنفيذها باعتبارها القوّة العالمبة القائدة لهذا العالمء فيما 
يعرف ب "الهيمنة الزحيمة" أو السيطرة المفيدة التي تحقق استقرار العالم وتضمن أآمن 
شعويه من خلال فكرة "الاستقرار بالهيمنة" التي طالما روج لها بعض منظري الهيمنة 
الأمريكيّة لتوفير المبرّر الأخلاقي للهيمنة على العالم. 
المبحث التاني: أحداث سبتمير 2001 

لعل أبرز ماتشي به أحداث سبتمبر 2001 على صعيد تراجع الهيمنة الأمريكية على 
العالم» هو إماطتها اللثام عن العوار الأمني والاختراق الاستخباراتي اللذين ينخران 
جسد الإمبراطورية الأمريكيةء ذلك أن كل أسباب القوة الأمريكيةء بما فيها أجهزة الأمن 
والاستخارات الفائقة الكفاءة قد عجرت عن النننو بمثل هذه الأحداث أو الحلولة دون 
وقوعهاء كما أن مثل هذه الاعتداءات إنما تعكس في جوهرها زوال هيبة القطب الأمريكي 
العا لمي المهيمن» ليس فقط في تصور دول متمزدة كإيران» كوريا الشمالية آو دول آمريكا 
اللأتينيّة أو غيرهاء ولكن أيضا بالنسبة إلى فاعلين دوليّين جدد دون مستوى الول 
فرضوا أنفسهم مؤخرا لاعبين أساسبّين على ساحة السياسة العالمية» وهي جماعات 
وتتظيمات بشرية كالنظمات والجماعات املح الجهادية منها أى الإرهاينة كف ل 
وهي التي نجحت في خداع دوائر العملاق الآمريكي الأمنية والاستخباراتيةء وتجاسرت 
عليه وهاجمته في عقر داره» ملحقة به خسائر بشرية ومادية هائلةء ربّما تعجز الجيوش 


النظامثة للدول الكبرى عن تحقبقهاء .بعد أن تافزت ثااثة آلآف قتيل فضلا عن آلاف 
غیرهم من الجرحى والمصابين» إلى جانب الخسائرالمادية الفادحة التي تجاوزت مات 
المميارات» على نحو فاق خسائر فاجعة بيرل هاربر في عام 1941ء الأمر الذي اعتبر 
تحديا سافرا للقطب الأمريكي واختراقا جرينًا ومحكما لدوائره الأمنية والاستخبارانية 
للم الأولى مث ستة عقوي 

ویدوره» ارتأى "دافيد روثكوف"» الأستاذ الزآأئر في مؤبسّسة كارنيجي الأمريكية 
للأيحاث» أن أحداث أيلول الأسود الأمريكي قد عرزت مشروع الهيمنة الأمريكية من 
أساشده الأخلافتة؛ بعدما أظهرت. استحالة تفده على أرخى الواقح واعمال مقومات 
التفرّد الأمريكي على النظام العالمي من خلال إجبار الآخرين طوعا أو قسرا على 
الانصياع لتلك الهيمنة» بعدما بات من الواضح أزمة الفجوة بين حيازة مقومات القوة 
لقالا رة لار ع ر اقيق مشر غ اميت 


الخار ج 

تحت وطاة الإخفاق العسكري والتعثر السياسي الأمريكيين في الحالات التي عمدت 
واشنطن للتدخل فيها مؤخرا كآفغانستان والعراق وباكستان»ظهرت بوادر تراجع أمريكية 
عن التشبّث بفكرة الهيمنة على العالم بسبب كلفتها الهائلةء التي لم يعد الأمريكيون 
مستعدين لتحمّلهاء ما ينم عن ميل أمريكي اضطراري للتخلص من بعض أعباء الهيمنة 
الثقيلة على العالم» وإن اضطرت للتنازل عن قسط من عوائد هذه الهيمنة لصالح فاعلين 
دوليبن محوريّين من بين حلفائها وأصدقائها '. فالفشل العسكري والسياسي الأمريكي 
في تجربتي آفغانستان والعراق» دفع بعض الخبراء الأمريكيّين إلى التأكيد على أن 
استراتيجية آمريكا الأمنية بعد عام 2001 قد فشلت تماما إلى الحد الذي صار ينذر 
بانتهاء الهيمنة الأمريكية على منطقة الشرق الأوسطء توطئة لتأكلها على الصعيد العالمي 


درمته“. 


وفي هذا السياق» يرى "ريتشارد هاس" الرئيس السابق مجلس العلاقات الخارجية 
في الإدارة الأمريكئة. أن “العصر الأمريكي" الذي تاك بعد الحرب الباردة آخة قي 
التراجعء وريا هو على طريق الإضمحلال. وأن أفول العصر الأمريكي في الشرق 
الأوسط يرتبط بإخفاقات إضافية للسياسة الأمريكية في المنطقةء إلى جانب الف 
العراقي والأفغاني» أهمُها: تطؤرات الملف النووي الإيراني» والصراع العربي - 
الإسرائيلي» فضلا عن إخفاق الوعود الآمريكية بتصدير الديمقراطية في إقناع مواطني 
الشرق الأوسط”. لذا» يقرّر ريتشارد هاس إِنْ عصر السيطرة الأمريكيّة على الشرق 
الأوسط قد ولىء ودا عصر جديد في تاريخ المنطقة المعاصر» عصر سيساهم في تكوينه 
لاعبون جدد وقوى جديدة متنافسة. ذلك أن الولاهات المتحدة سوف تظل تتمتع بنفوذ يفوق 
نفوذ أَيّة قو خارجية أخرى فى المنطقة. لكن نفوذها سيكون أقل بكثير مما كانت عليه'. 
وههنا يزعم بعض المراقبين أن الولايات المتحدة قد باتت مهيمنة دون هيمنة في منطقة 
الشرق الأوسطء وذلك من خلال استخدام القوة والقواعد العسكرية وتخويف الحكومات 
وإرهاب الشعوب!'. 


المبحث الرابع: اهتزاز الحلم الأمريكي 

كان لإمعان المحافظين الجدد في خروقاتهم وانتهاكاتهم» دونما اكتراث بتداعيات ذلك 
على جاذبية "الحلم الآمريكي" مردودات سلبية خطيرة في الداخل الأمريكي وخارجه 
طالت الهالة المفروضة على ذلك الحلم» فطفقت تنذال من سمؤه ومثاليته بما ينال من فعالية 
القوّة الناعمة التي تعد من اهم ركائز القوّة والهيمنة الأمريكيتين. وتخريجا لذلك» جنحت 
آراء عديدة لمحللين أمريكيّين وعالميّين باتّجاه العم بان الحلم الأمريكي الذي يجتذب 
الملايين حول العالم قد بدا يفقد بريقه وجاذبيّته» فلم تعد أمريكا أرض الأحلام التي يتطلع 
كل مغامر أو باحث عن الحرَيّة والتجاح والتّميّز إلى النزوح إليها. ذلك أن الأمريكّين قد 


صدموا بتراجع قدرتهم على توظيف الحلم الأمريكي في التغطية على التجاوزات 
السياسية والتخفيف من وطأة الانتهاكات التي تقوم بها السياسة الأمريكيّة حول 
العاله“'. 

وفي هذا المضمار» يؤكد الكاتب الأمريكي "فريد زكريا" أن الأمريكيّين يعيشون حالة 
اكتئاب شديدة بسبب تشوه صورة بلادهم وتخبط سياساتها. وأنهم يعيشون حالة افتقاد 
للوزن لأنهم ولأوّل مرَّة في تاريخهم ¥ يقودون العالم» الذي أضحى يتشكل ويدار من 
خارج بلادهم وبيد أجانب ليسوا منهم. ويرى زكريا أن تأثير التشؤه الذي علق بصورة 
أمريكا عالميًا وتداعياته لم يقتصر فقط على الأمريكدّين وحدهم وإتما امتدٌ ليطال حلفاء 
واشنطن وآصدقاءهاء الین تملگهم شعو بالحرج والضيق بعد أن غشيهم نصيبهم من 
تبعات ذلك التشوه الذي اضر بسمعة حليفهم وصديقهم الأمريكي'. 

وكانت بوادر هذا الإخفاق قد حاصرت تلك المساعي الأمريكيّة في نهاية عام 2007 
بعد تنحي "كارن هيوز" مساعدة وزيرة الخارجية الآمريكيةء والمكلفة بتحسيبن صورة 
آمريكا عاليا. وكان قد سبقها إلى ذلك كل من المخطط الاستراتيجى للسياسة الخارجدة 
الأمريكيّة "كارل روف" وكبير المستشارين في البيت الأيض "دان بارتليت"» اللُذين كانا 
یشکلان مع "هیوز" ثالوٹا کانت له بصماته على سياسات "بوش" الابن الخارجيّة. وقد 
برت "هيوز" فشلها في أداء مهمتهاء بان تحسين صورة الولايات المتحدة في الغاله 
با الى جل کا 2 
الميحت الخامس: تراجع الريادة العلمية 


شرع مراقبون آمريكتون مؤخرا يدون اقوس الخطر لان مركز الريادة الذي احته 
الولايات دة طویلا في اا والتكنولوجيا. والذي ا في تبودًها عرش ی النظام 
والذراسات الأسريكة الل إضافة إلى ریا لمسؤولين کن تتحدٿ عن 


مؤشرات تذل على أن أمريكا باتث تعاني خطرا مرذه ظاهرة "التخلف" التكتواأوجي: 
مقارنة بمنافسيهاء وأنها في حاجة إلى إصلاح تربوي في مناهج العلوم والرياضيّات في 
مخف المراحل الدراسية وقد تمت أبرز مؤشرات تراجع الريادة العلمنة الأمريكية قي 
تدهور النظام التعليمي الأمريكي نفسه»ء والذي يقول عنه الخبراء إنه في خطر حقيقيء 
فقد احتلت أمريكا المرتبة السّابعة عشرة بين الدول الصْناعيّة الكبرى من حيث الإنفاق 
على التعليم. بالإضافة إلى مشاكل أخرى لا تقل خطورةء مثل انتشار العثف والمخدرات 
في المدارس» كما تراج مستوى تحصيل الطلأب في الرياضبًات والعلوم الطبيعبّة إلى 
مرأحل متأخرة: واحتلت الرلفات التحدة المرتة الأخيرة ينن الذول الصتاعدة من حيت 
و وفي تقرير صدر عنه أخيراء يعترف وزير التعليم الأمريكي 
"رود بييج" بأن المدارس الأمريكية ' امتأخرة في استخداح التكنولوجيا الرقمية". حسب 
تقرير التنمية البشريّة في العالم» الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1992ء شهدت الولايات 
المتحدة تراجعا ملحوظا في جانب التعليم والبحث العلمي»ء أمام دول كالسّويد وكندا 
واليابان”'. 
الميحت السادس: ارتباك افنصادى 

بينما كانت الرزكيزة الاقتصادية تمثل أحد أهم ركائّز المشروع الإمبراطوري الأمريكي 
وأبرزهاء أحاطت بها خلال العقدين الماضبنن مشاكل عديدةء كان من أشدها وطاة تفاقم 
الإنفاق العسكري الأمريكي بشكل ملحوظ جزاء خوض الحروب والتدخلات الخارجية 
على نحو أثقل كاهل الاقتصاد الأمريكي» حيث يشار إلى أن حربي العراق وأآفغانستان 
كلفتا دافع الضرائب الأمريكي ما يربو على تريليون دولار منذ عام 2001 وحتى فبراير 
0 حسب جهاز الأبحاث التابع للكونغرس ووفقا لمشروع الأولويّات القوميّة وهو مركز 
غير حزبي لآبحاث الميزانية. كماء طلب "أوباما" زيادة في نفقات الحربين في العراق 
وآفغانستان هذا العام خلال إعلانه عن الموازنة الجديدة لعاح 2011-0 التي تتضمن 
زيادة بنسبة %2 فى نفقات الداع التي تصل فى مجموعها إلى أكثر من 700 مليار 


دولار. وطلب "آوباما" من الكونغرس الموافقة على زيادة بمقدار 33 مليار دولار إضافية 
للعام المالي الحالي 2009 - 2010 الذي ينتهي مع نهاية سبتمبر/آيلول القادم. ويضاف 
المبلغ إلى 130 مليار دولار كان الكونغرس قد صادق عليها ضمن الموازنة الحالية. كما 
طلب "أوباما" في الموازنة الجديدة مبلغ 159.3 مليار دولار للحربين في أفغانستان 
والغراق في العام المالي الذي سييداً في أكتوي ر /تشرين الثاني القادى ؟20101. 

وفى إشارة منه للأزمات التي تحاصر الاقتصاد الأمريكيء» أعلن "لاري سامرز'" 
المستشار الاقتصادي البيت الفيض في كلمة آلقاها في مؤتمر دافوس الاقتصادي 
السّنوي في سويسرا في يناير 2010ء إن الوضع الرّاهن للاقتصاد الأمريكي ا يبعث 
على الرّضا. خصوضا بعد أن وقع بين نهايةعامي 2007 و2009 بین براٹن, أسو! رکو 
مق الحرب العالة الثانة 

ولا يرال قانماء كنا لا رال هتاك مشكلات ضخمة تلق بالبظالة وتراحع نمو 
مذاخبل/الطبقة المتوسطة. فلا تزال البطاة تقف عند 0610 كذلف أغلقت الساطات الال 
الأمريكيّة عددا من المصارف المنهارة وصلت منذ بداية عام 2010 إلى 14 بنكا جِرّاء 
الأزمة الاقتصادية. ولا 5 السلطات المالية أن تتراجع وتيرة الانهيارات في القطاع 
اللصرفي خلال عام 2010ء إذ يتوقع أن ترتفع تكلفة انهيارات البنوك الأمريكئة بين 2009 
و2013 إلى 100 مليار دولار. وفي ذات السْياق» رجح مكتب الموازنة في الكونغرس 
الأمريكي أن يبلغ عجز الموازنة الاتحادية 5 تريليون دولار في ختام العام المالي 
الجاري يوم 30 سبتمبر/أيلول 2010ء وفيما يعادل %9.9 من الناتج المحلي الإجماليء 
يعتبر هذا الرقم أكبر عجز أمريكي كنسبة من التاتج المحلي الإجمالي منذ عام 1945. 2 
وقي حين آبدت "كريستينا رومر"» رئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين ل "آوباما" 
تفاؤلها بشأن الإصلاحات الاقتصاديّة التي تعمل الإدارة الحالية على تمريرهاء أكد 
"سامرز" أن نتائجها الإيجابيّة التي تحققت إتما هي مرحليّة ولن تدوم للأبد» وأقصى ما 
يمكنها بلوغه هو أن تحمي جيلا أمريكيًا واحدا من تجاوزات المصارف' '. 


وبخلاف الإمبراطورية البريطانيّة مثلا في القرن التاسع عشرء وهي التي كانت في 
حينها الأكثر تصديرا لرأس المال حتى إلى أمريكا ذاتهاء تبدو الولايات المتحدة حاليا 
أكبر مستورد لرأس المال» ويالتالي أكبر دولة مدينة في التاريخء ما يعني عمليًا أن 
المغامرات العسكرة الأمريكة حول العالم يتم تمويلها باموال مقترضة من الآخرين. 
ومعظمها للمفارقة مقترض من الصين التي تضعها آمريكا في مرتبة المنافسين والخصوم 
المحتملين. وحسب دراسة أمريكيةء فإِنْ الولايات المتحدة الآن لم تعد قادرة على أن تعيش 
غلى فشاطها الإقتصادي الخاض» فحتى تحافظ على مستواها الجالى من الاستهلاك 
تتلقى دعما خارجياً يصل إلى 1400 مليون دولار يوميًا» في شكل مشتريات أجنبية 
لسندات الخزينة الآمريكية» وللصبن منها آيضا نصيب متزايد. وإذا استمز الوضع على 
هذا النحو فإن أمريكا هي التي ستعتد على العالم بأكثر من العكس وهو نذير سيء 
لتق لمكا الوحات اة العالت اسنها وأن صا حب هدا التتخص لسن أقل م 
المحال الفرنسی "ایمانویل ت" الذي گان قى تنا قى سغة 1975 بالانهیار الذي كان 
يسير الاتحاد السوفياتي في طريقه إليه؟'. 
المبحت السابع: إدارة بوش والهيمنه غير 
الرشيدة 

ثْمَّة مقولة شهيرة لزعيم الحرب المغولي الشهير "جنكيز خان" مفادها أنه بإمكانك 
احتلال العالم من على ظهر جواد ولكتك ا تستطيع حكم هذا العالم من على ظهر ذلك 
الجواد. يفهم من ذلك أنه إذا كانت هناك شروط وأسس صارمة لحيازة دولة ما للهيمنةء 
فان هناك متطليات لا تقل عنها صرامة للابقاء على تلك الهيمنة. قاريما تقضي دواعي 
الإبقاء على الهيمنة وإطالة آمدهاء آن يحسن صاحبها توظيفها وآن يتحرّى السبل 
الكفيلة بترسيخ دعائمها ويتلافى العوامل التي تهدّد استمرارها. وبالنظر إلى الحالة 
الأمريكيّةء يلاحظ المراقب أن شعور الإدارات الأمريكيّة الأخيرة بالرّهو جراء غياب القوى 


المنافسة على قَمَّة النظام الدولي وانفراد الولايات المتحدة بتلك القمَّة منذ مطلع العقد 
الماضي» قد أضفى على تعاطي الأمريكيّين مع هيمنتهم على العالم مسحة من الصّلف 
والغطرسة التي كان من شأنها إثارة حفيظة العالم من حولهم فقد صار يسخط على تلك 
الهيمنة ويئن من وطأتها بل ويتحيّن الفرص للتمرّد عليها والعمل على تقويضها. 

فواشنطن تتبتى كل السّبل والاليّات القسرية والتعسفيّةء التي تتصدرها القوة 
العسكرية وتسرف في استخدامها بغية إرهاب العالم وإخضاعه لسطوتهاء ومع تعاظم 
كلفة تلك السياسة المتغطرسةء تجنح الولايات المتحدة نحو حشد الدعم والمساندة من 
باقي القوى الدولية قدر الإمكان» فهي ¥ تريد تحمل كلفة بلوغ تلك الهيمنة وحدها على 
أي صعيد وإنما تحرص على أن تشاطرها دول العالم الصديقة في تلك التكلفة من خلال 
تقديم كل دعم بمقدورها تقديمه في هذا الخصوصء» لكن واشنطن في ذات الوقت تأبى 
أن يحصل أي من أولئك الشركاء على أي قدر من عوائد تلك الهيمنةء التي تصرٌ على أن 
تحتكر وحدها جني ثمارها بغير منازع أو شريك» وكآنه يتعين على العالم تقديم فروض 
الولاء والطاعة للرّعيم الأمريكي دونما انتظار لأَيّ مقابل'. 

وثْمة من يذهب الى أن الولايات المتحدة سائرة لا محالة نحو التفكك والتحلل على غرار 
ما حدث للاتحاد السوفياتي السّابق نتيجة لوجود تفاوت وخلل بين القوّة الاقتصادية 
ونظيرتها العسكرية في هذا البلد 2ء ذلك أن مصيرها يتجه ذات الوجهة والمال الذي آلت 
إليه الإمبراطوريّة البريطانية الكبرى المنهارة - التي لم تكن تغرب عنها الشمس - إذ لم 
تستطع المحافظة على تفوقها العسكري وهيمنتها الاقتصادية في مواجهة تصاعد القوى 
الأوروبية وتنامي المد الاستقلالي في مستعمراتها '“. 

فلقد بدا القطب الآمريكي يعاني من نقاط ضعف عديدة داخليا وخارجياء وذلك 
بسب بفظيف ركان الت الكاطىء وغير السو لك المتة قف اخطا: أشار حن 
المراقبين إلى أن المجتمع الأمريكي يحمل في جنباته مجموعة من عوامل التراجع 
والانهيار» كتلك المرتبطة بتنامي العنف والإجرام داخل هذا البلد» وتزايد الحركات 


والجماعات التي تتبنى هذا العنف الموجّه ضدٌ النظام الفيدرالي أو ضدً المجتمع برمته. 
كما أن النموذج الأيموقراطي لهذا البلد» لم يعد ذلك التموذج العالمي التاجح والرائدء 
فيما وصل التضييق على الحقوق والحرَيّات أوجّه في أعقاب أحداث الحادي عشر من 
سییر ۰2001 

أمّا على الصعيد الخارجي» فقد ادى استعداء الولايات المتحدة للعالم من خلال 
تحركاتها الأحادية وعدم اكتراثها برؤى الآخرين وافترائها على مصالح الدول الآخرىء 
بالتزامن مع التراجع الذي يعرفه الاقتصاد الأمريكيء» إلى تمهيد السّبيل أمام التعددية 
القطبية وإفساح المجال آمام صعود قوى عالمية تتطلح إلى مشاطرة واشنطن إدارة العالم 
بشكل أو بآخر. حيث نجد اليابان تسعي سعيا حثيثا نحو تأكيد حضورها المؤثّر في 
الساحة الذوليّةء فها هي تضاعف من حجم مساعداتها الخارجية حتى صارت أكبر مقده 
لتلك المساعدات على مستوى العالمء إذ تمنح ما يتجاوز العشرين مليار دولار سنوياء في 
الوقت الذي ل يكاد إجمالي المساعدات الخارجية الأمريكية يقارب العشرة مليارآات 
سدوا كذلك. ضحت اسابان أك اهماما بالضوون الول وياتت تارك جانا ضحن 
عمليّات الأمم المتحدة لحفظ السُلام. وإضافة إلى ذلك امتدٌ الجدل الاستراتيجي 
الداخلي في اليابان ليطال قضايا حساسة لم تكن تناقش من قبل في العلن كقضية 
الوجو. العسكري آلأمريكي في أرأضيهاء والمظلة الذووية الأمريكية» كما علا صوت 
الداولات بشان تطوير ترسانة باانة من الأساحة الإستراقجة وأسلحة الذمار االخامل. 
بل إن أصواتا رسميّة وشعبيّة يابانيّة بدت تطالب بترجمة الثقل الاقتصادي والمالي 
لليابان إلى نفوذ سياسي دولي ودور مور في السّاحة العالمية يتناسب وذلك الثقل. 

على صعید مواز» بدت روسيا في ظل وجود "فلاديمير بوتين" على رأس السلطة. 
رئيسا للدولة كان أو رئيس حكومة»ء أكثر نزوعا نحو استعادة نفوذها الدولي ومكانتها 
العا ية على قَمَة النظام الذولي. وما من شك في أن تجاج سياسات بون في السنوات 
السيع الماضية في العبور بالبلاد من النفق الاقتصادي المظلم الذي كانت سجينته» من 
شأنه أن يزيد من ثقة الوس في أنفسهم ويشجعهم على مواصلة المسيرة والسير على 


خطى "بوتين"» خصوصا في ظل الصفعات الاستراتيجيّة التي لا تتورّع واشنطن عن 
توجيهها إليهم بغية النيل من هيبتهم وتقويض عزيمتهه”-. 

وبدوره» يشهد الإثحان الأوروبي تطورا كبيرا على المستوى الاقتصادي والمالي 
والاستراتيجي. ومن شان أجواء غدم الق التي بانت لقي بظلالها على علاقاته 
الاس راتحة مع الوقات المتحدة خلال الستوات الف الاضة حا أصضرار ادا ة 
"بوش" على تجاهل مصالح الشريك الأوروبي ورؤاه في مناسبات دوليّة عديدةء أن 
تستحث الفاعلين الأوروبيّين على البحث عن معين استراتيجي مواز إلى جانب ذلك القائم 
على التحالف الأوروأطلنطي مع واشنطن, وهو المعين الذي غالبا ما سيكون أوروبيًاء وإن 
تطلب مزيدا من الوقت وقدرا أكبر من التوافق بين الشركاء الأوروبيّين حول مسائل 
استراتيجية هامة. فأوروبا التي لم تعد في حاجة ملحْة إلى الغطاء النووي الأمريكي بعد 
زوال الخطر الشيوعي ونهاية الحرب الباردةء تسعى بجِدَيّة للبحث عن إطار مني أوروبي 
مستقل عن حلفت شعال الأطلسي الذي تهيمن على شؤونه الولات المتضةء وهي الجهوي 
التي تجري في إطار منظمة الأمن والتعاون الأوروبي» وبخاصّة بعد صدور ميثاق 
باريس في نوفمبر من عام 1990 وما تلاه من إنشاء قوّة التدخل السريع عام 2000 
ومركز الأقمار الاصطناعية في إسبانياء بعد آن انتقل الخوف في آوساط العديد من 
أعضائه من الخطر الشيوعي إلى الخطر الأمريكي ذاته» ولذلك فالدول الأوروبية 
الأعضاء في الحلف أصبحت تتعامل مع الهيمنة الأمريكية على هذا الحلف بنوع من 
الحذر مخافة أن تزجٌ به ويدول أورويا في مستنقعات ومشاكل لا مَخرجً لها وتفرز 
انعكاسات سلبيّة على علاقاتها مع محيطها الدولي» وهو ما تجلى بشكل واضح خلال 
إعداد الولايات المتحدة المناخ الدولي لشن العدوان على العراق»ء عندما وقفت هذه الول 
سدًا منيعا للحيلولة دون توريط الحلف في خدمة أغراض مصلحية أمريكية ¥ تتفق 
وقواعد الشرعية الذولية-. 

ما الصين» فيشي ما تشهده من نمو اقتصادي ملفت» وتطور تكنولوجي باهر 


وتعاظم مقلق في القوّة العسكريةء بأن مرحلة الفوضى التي تجتازها الصين حالياء 
سيتمخض عنها حتما مود قطب عالمي جديد» فهذه الدولة لاشك أنها ¥ تريد المجازفة 
حاليًا بالآخول في منافسة استراتيجية وسياسية مع الولايات المتحدة قد تكلفها الكثير 
وتستنزف قدراتهاء مستفيدة في ذلك من التجربة السّوفياتيّة في هذا الشأن» ولذلك فهي 
تفضل المهادنة والمرونة والاتّزان في هذه الفترة بالات على الأقل24. 

هذا فضلا عن تخلي واشنطن عن الموضوعيّة في إدارة التفاعلات والملفات الدولية 
اة كانتشار أسلحة الدمار الشامل. المناج؛ والضراع العربي الإسرائيليء والتى ا 
تتورع عن تغليب مصالحها الشخصية ومصالح حلفائها على الشرعية الدولية الأمر 
الذي آوجد خللا هيكليًا في بنية النظام العالمي وفي الهيمنة الأمريكية ذاتهاء لاسيّما وأن 
واشنطن قد بدت أمام الأعداء والأصدقاء بل وحتى أمام الرآي العا الأمريكي كمن 
اذغ سلطة أو أتبحت له لكنه أساء استتدامها فانقليت وبال عليه بعد أن أثارت خباة 
سخط الجميع وجعلتهم غير متقبلين لسلطته عليهم» بل وحضهم على التمرّد والانقلاب 
عليه لينزعوا عنه تلك الساطة2°. 


نصویر 
أحمد یاسین 


نویر 
@Ahmedyassin9O‏ 


تجديد الهيمنة الأمريكية 


رغم سيل الطروحات والتوقعات التي آثرت الادعاء ببدء أفول الهيمنة الأمريكيّة على 
العالم» لاحت في أفق الفكر الاستراتيجي العالمي تصورات مضادة ذهبت إلى استبعاد 
مثل ذلك الآفول على الأقل في الأمد المنظور» مستندة في طرحها هذا على اعتبارات 
ماديّة عديدة إلى جانب معيار آخر في غاية الأهميّة وهو ذلك المتمتّل في "استراتيجية 
النقد الذاتي والمراجعة" التي تتبناها الولايات المتحدة وتجند لها مراكز البحث والتفكير 
وصنع القرار من آجل تصحيح المسيرة. 

وانطلاقا من هذا التَوجّهء الذي ربّما يميّزها عن كثيرمن القوى الدوليّة الكبرى أو حتى 
الدول العاديةء» عمدت الولايات المتحدة إلى ترميم بنيان هيمنتها على العالم من خلال 
الشروع في عمليّة نقاش استراتيجي ومصارحة ¥ تخلو من مراجعة لركائز تلك الهيمنة 
ومحاورها وأغراضهاء وقد شاركت في هذا النقاش نخبة من ألمع العقول الأمريكية 
وأبرعها في شتى المجالات» وطرحوا خلاله عدة خطوات لبلوغ تلك الغايةء كان من أبرزها: 
المبحث الأوّل: ترشيد الفكر الاستراتيجى 
الآأمريكي 

إذا كانت دوائر صنع القرار الأمريكيّة ومراكز التفكير التابعة لها أوالمرتبطة بها قد 
عمدت إلى تحرّي كافة السُّبل الكفيلة بإنعاش الهيمنة الأمريكيّة والعمل على إطالة مداها 
الزمتيء فان اول ما فكرت فيه تلك الحهات تخا لذاك المقصد. كان إعادة النظر فى 
الاستراتيجيات الأمنيّة والعقائد العسكرية للولايات المتحدةء سواء تلك التي لا تزال قائمة 
مذذ الحرب الباردة آو التي تذشستت في أعقاب آحدات الحادي عشر من سبتمبر 2001ء 
والتي غلب عليها الطابع الانتقامي وخيّمت عليها نزعة الغطرسة والاستخدام المفرط وغير 


المبزر أحيانا للقوة العسكرية'“. 

وبعد جهد جهيد من البحث والتفكير والمراجعة» الذي شاركت فيه بدرجات مختلفة 
وطبقا لطبيعة كل جزء فيها وزارة الخارجيةء الكونغرس وأجهزة المخابرات والوكالات 
الأمريكيّة الآخرى» وكذلك بعض الدول التي توجد على أراضيها قوّات أمريكيّة» فجل 
خلاصات الدراسات الاستراتيجية التي تمخضت عنها تلك الملحمة الفكرية والنقدية التي 
أعقبت أحداث ما بعد 11 سبتمير 2001 قد أأدارت دقة الأهتمام الأمريكي إلى أهداف 
استراتيجدة جديدة مغايرة لاستراتيحدة الانغماس الهائل في بناء التفوق العسكري 
الأمريكي الكاسح وتكريسه كاليّة محورية لتعزيز الهيمنة على العالم. وبدلا من التركيز 
التاريخي على ما يطلق عليه "السلام الأمريكي" 2١4ء‏ ۲1ء٣۸‏ ×ه۴» وهو السلام الذي 
يتوفر بتفوق عسكري أمريكي لا تضاهيه أيه قوّة عسكريّة أخرى بما يساعد على تحقيق 
الهيمنة المطلقة للولايات المتحدة. حدث تغيّر في التوجّه الاستراتيجي الأمريكي 
الأساسي» وأصبح التخطيط الاستراتجي يركز على التحورل العسكري الأمریگی 
Transformation‏ 111taryاM‏ ہما یسمح بالحفاظ علی هامش مقبول من التفوّق 
العسكري. كذلك. نتضمُن مبادئ الفكر الاستراتيجي الأمريكي الجديد ما يعكس تغير 
وجهة الاهتمامات الاستراتيجية الأمريكية في القرن الجديد» بالإضافة إلى تغيير ملموس 
في سلوكيّات الولايات المتحدة العسكرية تجاه حلفائها وأعدائها في آن» حيث تميل إلى 
ترشيد وتقنين عمليّات الأجوء لاستخدام القوّة آو فرض العقوبات على الدول» التي 
تعتبرها واشنطن مناهضة لهاء فيما تعمد إلى دعم علاقات التحالف الاستراتيجية مع 
أعداد متزايدة من الدول الكبرى والقوى الفاعلة حول العالم بدلا من استفزازها 
واستعدادّها من خلال الحرص الأمريكي على الهيمنة والانفراد بقيادة العالم والسيطرة 
على فقدرا ته 

وتهدف تلك المراجعة الاستراتيجية آيضا إلى تقليص نزعة الانفراد الآمريكي بإدارة 
التفاعلات العالميّةء حيث ظهر اتجاه استراتيجي جديد ينحو باتجاه إشراك القوى العالمية 


الكبرى مع الولايات المتحدة في إدارة العالم وتقاسم الأعباء والمكاسب مع تلك القوى وفقا 
لحسابات واتفاقات محددة وتأسيسا على ذلك برزت أهمة الترجه الأمريكي الجديد 
باتحاه أعادة توق الضلات الأمرىكة مح الأصدقاء إلى جاتب البحث عن حاقاء جدد 
حول العالم. فتاريخبًاء لم تشارك الولايات المتحدة بمفردها في أي من النزاعات العسكرية 
الكبيرة منذ بدايات القرن العشرين وحتى الآن» فالحرب العا ميّة الأولى والثانية» والحرب 
الكورية والحرب الباردة» وحروب الخليج وصولا إلى الحرب على الإرهاب» لعب حلفاء 
الولايات المتحدة أدوارا مهمّة في هذه الحروب. وحديثا وبعد 11 سبتمبر عقدت الولايات 
المتحدة تحالفات تكتيكيّة عسكريّة واستخباراتيّة مع دول لم يكن يتخيّل صانع القرار 
الآمريكي عقد تحالف معها قبل 11 سبتمبر»ء ومنها على سبيل المثال دول شيوعية سابقة 
ودول تحكمها نظم ديكتاتوريّة تخالف مبادئها كل ما تفعله الولايات المتحدة وتنادي به. 
وترى واشنطن في حلفائها خير معين على تحقيق آهدافها الاستراتيجية بصور مختلفة 
- الأستعانة بقوات مسلحة من هذه الذول عند الحاحة 
- توفير شرعية دولية للولايات المتحدة عند الحاجة إليها. 
: الحصول على تسهيلات عسكريّة في أقاليم الول الحلفاء. 
- مشاركة المعلومات الاستخباراتية المفيدة للطرفين. 
- المشاركة في التكلفة المالية للنزاعات العسكرية. 
- منع قيام تحالف بين هذه الذول ومنافسين للولايات المتحدة في المستقبل. 

هذاء علاوة على إعادة النظر في العقيدة العسكرية الأمريكية وأسلوب إدارة القؤات 
المسلحة بحبث تستند الى توزيع أفشل القذرات السك ةة الأمرنكة لامة الأولى منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية 1945ء وفي هذا الإطار» يتفق خبراء الاأستراتيجية العسكرية 
على عدم وجود حاجة إلى وجود قوات أمريكيّة في كل أرجاء العالم» ويمكن استبدال ذلك 
بتوفير قدرات نقل سريعة للقوات في أوقات الأزمات المفاجئةء فلم يعد من الضروري مثلا 
الاحتفاظ بما يقرب من 70 لف جندي في ألمانيا. 

وفي إطار عملحات المراجعة الفكر الاستراتجي الأمريكي» وعلى المستوى العملى. 


جاءت مصادقة الزئيس الآمريكي السابق "جورج بوش" على وثيقة "مراجعة الموقف 
العالمى لوزارة الدفاع" وذلك نتيجة تغير ية عمل القرّات المسلحة الأمريكية فى القرن 
الحادي والعشرين. كذلك» كان حدوث تغبر في التحديات والتهديدات الأمنة التي يمكن 
أن تواجهها الوليات المتحدة مستقبلا من بين الذوافع القوية لتغيير العقيدة العسكرية 
الأمريكية بعد الحادي عشر من سبتمبر. فمنذ تأسيس وزارة الدفاع الأمريكية عام 
7ء کان کل التفکر الاستراتیجى الأمريكى بتعلق بكفة الاستعداد لحرب هبد قوى 
کبریى» لكن أحداث 11 سبتمبر قلبت كل التوقعات بشأن حروب المستقبلء ومن هنا 
ساهمت منظمة القاعدة في تأكيد قناعة أن الولاهات المتحدة لن تتورّط في حروب تقليدية 
ضد دول في المستقبل المنظور. وتاريخيًا تأسس الجيش الأآمريكي وتدرب لكي يقاتل 
جيوشا آخرى متاقسة له أما الآن فقد تغيرت التهديدات الى تواجه الولهات المتحدة, 
وأصبحت تهديدات اليوم من النوع الذي لا يمكن توقعه كما كان في عهد الحرب الباردة 
التي مثلت حجر الأساس للعقيدة الاستراتيجية الأمريكئة طيلة ما يقرب من 60 عاما. 
وصاحب تغيّر التهديدات تغيّر بيئة العلاقات الدوليّة حيث صارت وحدات أخرى غير الول 
تمتّل تهديدا للأمن العالمي والأمن الأمريكي في نفس الوقت. وقد ساهم تنظيم كالقاعدة 
بدرجة كبيرة في هذا التغيّر بعدما قام بهجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدةء 
إضافة لتبنيه القيام بهجمات عديدة في دول أوروبيّة وآسيويّة وأفريقيّة. ولقد تطلب عدم 
توقع مصادر التهديدات وإمكانيّة تبلورها في هجوم ينظمه عدد قليل من الأشخاص 
تطلب إعادة النْظر فى العقيدة العسكرية الأمريكية لتحدد كيف لها آن تتعامل مع آخطار 
لا يمكن التنبًو بها . 

وعلاوة على ما سبق» تعالت أصوات أمريكية مسؤولة مطالبة بضرورة إنهاء عسكرة 
السياسة الخارجية الأمريكية» حيث حذر رئيس أركان الجيوش الأمريكيّة الأميرال "مايكل 
سول" ما أسماء اممك 65ا تانر و ساس وا خط الخارحة مفترجا انجاد مقار 
مدنية للمشاكل الدولية. وقال "مولن" في كلمة آلقاها آمام مركز "نيكسون سنتر" للبحوث 


انان شهر بتاير 2009: "بجي أن نهر مريدا من الإرادة لكسر هذه الحلقة. والاعتراف 
بان القرات المسلحة ل تشكل بالضرورة الخبار الأفضل للددآرة 
الميحت التانى: اعادة الاعتبار للفوة الناعمه 

على غرار ما شهدته الأوساط السياسية والدوائر الاستراتيجية في الولايات المتحدة 
من جدل حامي الوطيس بشأن أهمبة القوّة العسكريّة بالنسبة إلى السياسة الخارجية 
الأمريكيّة وسياسة التدخل العسكري الخارجي عقب الهزيمة المؤلة في فييتنام قبل ما 
ناهر ثلاث عقون. احتاحت تلك الدوائر والأوساط موجة مشانهة من الجدل حول ذات 
الآمر على خلفية الفشل الآمريكي المدوي في أفغانستان ومن بعدها العراق. فبعد أن بدا 
جليا للأمريكيين فشل قوتهم العسكرية المتفوقة في تحقيق آهداف سياستهم الخارجية 
وحسم الصراعات المستمرة التي تخوضها بلادهم» بدؤوا يفكرون في وسائل أخرى 
موازية أكثر فعاليّة وأقل كلفة تساعدهم على تجتب المزيد من الفشل وتعينهم على بلوع 
آهدافهم وتنفيذ استراتيجياتهم الخارجية مع تحسبن صورة بلادهم حول العالم في الوقت 
ات20 

وقد كان من بين الخيارات والبدائل التي طرحها المنظرون الأمريكيّون على إدارة 
بوش للتخفيف من غلواء البطش العسكري الفاشل في تحقيق أهداف السياسة الخارجية 
الأسسكة والذ آضد عة الوفات االتحدة وسكانقا عالاء اا طرخ افك 
الإأستراتجي الأفريكي "جوزيف تاي" من ذظرية "القوة الناعمة أو المرئة". التي يعزفها 
"ناي" بأنها قدرة دولة ما على الحصول على ما تريد من خلال أشياء جاذبةء بدلا من 
الإجبار» وتتمثل في الثقافةء القيم السْياسية البراقةء والسياسات الخارجية القائمة على 
الحوار والتعاون والاعتماد المتبادل. ويعتبر "ناي" هذه الأشياء الجاذبة هي الوسائل 
الحقيقية لتحقيق النجاح في السياسة العالمية. 

وينصح "ناي" الإدارة الأمريكية بمضاعفة جهودها فيما يخص الدبلوماسية 
الشعبية؛ فكما سعت الولايات المتحدة للوصول إلى أكبر قَوّة صلبة» فهي مطالبة الآن 


ببذل كل ما في وسعها للوصول إلى كبر قوّة مرنة في المستقبل!. كما أن استراتيجية 
الرئيس "بوش" الابن خالفت نصيحة الرّئيس الأمريكي الأسبق "روزفلت" التي تقول: 
"يجب التحدث بمرونة في وقت الإمساك بالعصا الكبيرة". فقد تحدى "بوش" - برعونتة 
السياسئة- ذلك التقليد السياسي الأمريكي الذي كان سائدا بعد الحرب العا مئة الثانية. 
حينما كانت استراتيجية "الاحتواء" تقوم على مزيج متكامل يجمع بين القوتين الصلبة 
والمرنة فيما تغرف "نالقوة الذكثة"؛ الأمر الذي أدى إلى إنهاء الحرب الباردة لصالح 
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الولهات المتحدة بأقل خسائر ممكنة في الأرواح والممتلكات2. ويرى "ناي" أنه إذا آرادت 
أمريكا أن تنتصر في الحرب ضد "الإرهاب" وتصحح من صورتها أمام العالم وتستعيد 
مکانتها وهيبتها بين الآمم» فيتعین على قادتها آن يعملوا على تحسین او في الجمع 
بن القة العاتة والفية الناعمة فبماا يهكن أن تسه د "القرة الد 23*6 

بعد الفشل الآمريكي في حروب أفغانستان والغراق وباكستان. بدا لحكماء الإدارة 
الأمريكة أن الف التاعمة هي الأخطر والأمضى تأثيرا لاسما بعد أن اگل أن القذة 
العسكرية تستفرٌ عناصر المقاومة عند الشعوب مثلما تجلى في العراق وأفغانستان» فقد 
حضرت الوانات المتحدة بالقرة الغسكردة الذلك استقفزت جهاز الذاعة لى الأفغان 
والعراقيّين فكانت هذه المقاومة الجبارة التي وحلت وجه آمريكا وجعلتها تغوص في 
مستنقعين ¥ آمل في الخروج منهما بسلام. لذلك عمدت إلى استخدام القوّة الناعمة 
محاولة ترميم عجز القوة الخشنة وفشلها. فسعت في أفغانستان إلى تغريب هذا البلد 
وأمركته ونشر العلمانية في ربوعه بذريعة تحديثه وتخليصه من براثن الإرهاب والتطرّف 
والقوى الظلاميّة التي ألقت به في نفق مظلم من التخلف والفقر والتسلط وقمح المراة. 
وفي العراق» عمد الآمريكيون إلى استخدامح القوة التاعمة آیضا؛ م في إنشاء 
منظمات مجنمع مدذي وتمكبن التساء على الطرىقة القربة وآقامة ذورات تاهطاةة لهن 
في البحر الميت. هذا إلى جانب تطبيق برنامج "وايرد إنترناشيونال" الذي ابتكره في عاح 
7 البروفيسور "غاري سيلنو" أستاذ علم الاتصالات في جامعة الولاية في مدينة 


سان فرانسيسكوء» وهذا البرنامج يختص في تنمية مهارات ت الأطباء العراقيين عبر إنشاء 
قاعدة بيانات وشبكات معلومات ومكتبات وربط مراكز كثيرة في العالم عبر شبكة 
الأنثرنتء وقد أنشا البروفيسور "سيلنو" مراك للمعلومات الطبة في 97 دولة تامنة 
موزْعة على أربع قازات» منها 39 مركزا في العراق وحده. ويهدف هذا البرنامج» حسبما 
أكد "سيلنو" في كلمته خلال حفل غداء أقيم تحت رعاية رابطة أعضاء السّلك 
الدبلوماسي والقنصلي المتقاعدين يوم 28 فبراير 2007ء إلى تسخير ما وصفه ب "القوة 
التاعمة" لتكنولوجيا المعلومات الأمريكيّة بغية المساعدة في تغيير العالم نحو الأفضل بدلا 
من القوة العسكرية. 

وهذا البرنامج يعد استكمالا لمسيرة أمريكية وغربية للسيطرة على العالم الثالث من 
خلال ا الناعمة: فمنذ البدء کازج اليا الإمبريالي ترویگا ج الطبيب اشر 
شيء ا i‏ والقاعدة العسكرة وکان التناغم ب بين عمل هذا لاٹ 5 
طوال تجربه غزو العالم 

واستعماره» فمرّة يبدا الأمر بتقديم الطبيب والمستشفىء» وفي مكان آخر تقديم المبشر 
ومدرمسته أو كثيسةء وقي حالإت أخرض ياتى العسكري أولاً فتحل القاعدة الصيكرة. 
وفي أحيان كثيرة كان الطبيب نفسه هو المبشر الذيني» فاندمجت المدرسة أو الكثيسة مع 
لمستشفى. وفي مرات أخرى كان الطبيب ضابطا عسكرياً وهو ما وضح جليًا في 
المشاهد الذعائية التي بثتها القنوات الأمريكية عند دخول قؤًاتها الغازية الأراضي 
الحرافة فهاهدة افلا عن الي العسكى الذي رتل مستوصفا مددانا لتحا 
أطفال القرية العراقين. وفی کل الحالات تبقى الترویکا قائمة. العسكري بسمى القوة 
الختنا واللشر والططلب تسان القَوة النا ع3 

كذلك: يرى مروجى تظرنة القوة التاعمة أن تلك القوة ستكون الأكثر فاعلدة والأمضى 
أثرا في محاربة ما يسمّى غربيًا ب "الإرهاب الإسلامي" حيث يعتبر الغرب أن الحرب 


س 


ضدٌ "الإرهاب" ليست صداماً بين الحضارات - الإسلام في مواجهة الغرب - بل 
بعتروذها حريا أهلة داخل الحضارة الإسلامنة يبن التطرفن الذين يستخدمون العف 
لفرض رؤيتهم وبين الأغلبيّة من المعتدلين الذين يبتغون توفير فرص العمل التعليمء 
الزعاية الصحيةء والحداثة» في الوقت الذي يمارسون فيه طقوس عقيدتهم. ولن يكتب 
النصر لأمريكا ما لم يُّهزم المتشددون الوهابيون على أيدي المعتدلين» الذين يجب أن 
تدعمهم واشنطن بالمال والسّلاح ومن خلال القوّة التاعمة. فإذا كانت قوة أمريكا الناعمة 
لن تنجح في اجتذاب "أسامة بن ادن" والمتطرفينء فإن القوة العاتية هي الجديرة 
بالتعامل معهم» لكن القوّة الناعمة ستلعب الور الحاسم في اجتذاب المعتدلين وحرمان 
المتطرفين من الحصول على أنصار جدد. 

وفي هذا السّياق أيضاء وفي تقريرها الصادر يوم 26 مارس 2007 أوردت مؤبسسة 
اراند" الأهريكة تقريرا بعتوان "ياء شبكات مسامة معتل" ناخد فيه صاتع القرار 
الأمريكي استخدام نفس آليات الحرب الباردة ووسائلها غير العسكرية في مواجهة 
الإسلام والمسلمين عساها تفلح في الانتصار عليهم مثلما أفلحت من قبل في إسقاط 
الشيوعيّة ودحر الاتحاد السوفياتي السّابق. فالتقرير يدعو صانع القرار الأمريكي إلى 
التخلي عن المواجهة المباشرة مع العالم الإسلامي من خلال القوّة الصلبة ونقل الصراع 
إلى داخل المسلمن بينهم وبين بغضهم البعض حتى لا يظهر أنه صراع بين الإسلاء 
والغرب”» وذلك من خلال تجنيد وكلاء مسلمين "معتدلين" من داخل العالم المسلم 
يحاربون المسلمين المتشددين أو "الوهابيين" فكريا وسياسيا نيابة عن الغرب» وهذا ما 
أكد عليه مؤلفوا التقرير في مؤتمر صحفي عقب صدوره. 

وفي عام 2002 وفي كتابه "مفارقة القوّة الأمريكيّة"» طرح "جوزيف ناي" أن ساس 
القوّة آخذ في الابتعاد عن التأكيد على القوّة العسكرية.. بسبب أن الأسلحة النووية 
مدمّرة وفتّاكة ومكلفة بحيث ل يمكن استخدامها إلا في الحالات القصوى» وبسبب تنامي 
الخصوصنات الثقافة الذاحة القرمنة أنضا يبحمل من الكعب السيطرة الكاملة لبها 


ففي القرن التاسع عشر حكمت بريطانيا الهند بقوّة استعمارية قليلة العدد مقارنة بتعداد 
الهند الضخم أَمّا اليوم فإته من الصْعب بمكان تكرار التموذج الاستعماري التاريخي. 
يضاف إلى ماسبق التغيّر الاجتماعي داخل القوى العظمىء» فمجتمعات ما بعد الثورة 
الصناعيّة راحت تركز على سياسة الرفاهية الاجتماعيّة لشعويهاء وتوسيع نطاق 
مصالحها الاقتصاديْة ومن ثم تولدت ثقافة لديها بنبذ استخدام القوّة العسكرية إلا عند 
الضرورة القصوى. وفي ضيو ذأك يقول "ناي" إنه إذا أرادت الولهات المتحدة أن تظل 
قويّة» فعليها أن تَهِتَمٌ بالإضافة إلى القوّتين العسكريّة والاقتصاديّة اللتين يعدهما معا 
مثالبن على القوة الصلبة امس 1۲4۴0 والتي يمكن استخدامها لإقناع الآخرين قسراء 
بما أسماه القوة الناعمة 566۴0٥٣‏ أي جعل الآخرين يريدون ما تريده أثت. دو 
اللجوء إلى التهديد باستخدام القوّة العسكرية أو العقويات الاقتصاديةء وتمارس القوّة 
التاعمة من خلال التأثير في الآخرين بالثقافة والإعجاب بالقيم والنماذج التي يته 
الترويج لهاء وتقديم إغراءات متنوعة. 

وفي ذات السياق أيضاء وفي إطار انشغال العقل الأمريكي الدائم بالنقد الذاتي 
والبحث عن سبل لصيانة الهيمنة الأمريكيّة على العالم» شكل مركز الدراسات 
الاستراتيجيّة والدوليّة ٤518‏ وهو أحد أهم المراكز البحثية الأمريكية» لجنة في عام 
6 باسح القرة الذکة ٥We‏ ۲۴ہ تحت اشراف "حوزیف نای" و 'ریتشارد 
أآرميتاج" ومعهم مجموعة من آهم العقول الأآمريكيةء والتي آصدرت تقريرها الختامي 
الذي أوصت فيه الإدارة الأمريكيّة المقبلةء والتي ستاتي إلى البيت الأيض عا 2008 
تقض النظر عن هرنة أعغضاتهاء باهم الحتل بها أسمت القرة الذكة, وبحن ما تة 
التقرير مهمًا للغاية له يشكل رؤية مستقبليّة للمنهجِيّة وللكيفيّة التي لبد من الاسترشاد 
بهما من أجل استمراريّة الدور الأمريكي الكوني. ويطرح هذا التقرير تعريفا للقوة الذكية 
خلاصةه اتها محصاة التكامل بن اة العسكرة والقرة الإقتصادة - أي القرة الحا 
وبين قدرة أمريكا على التأثير من خلال وسائل الجذب المتنؤعة - أي القوة الناعمةء وبهذة 
القوّة الذكية يمكن مواجهة التحديات الكونيّة المتزايدة. ويشير التقرير إلى ضرورة التركيز 


على خمسة محاورَ أساسية لجعل القوّة الذكية فاعلةء وذلك كما يلى: 


إنعاش التحالفات والشركاء والمؤسسات التي تخدم المصالح الأمريكية وتعين الأمريكيين على مواجهة 
تحديات القزن الحادى والعشرين. 

تنشيط الذور التنموي للسياسة الخارجِيّة الأمريكيّة بما يمكنها من تلبية طموحات الناس حول العالم» 
على أن يتم التركيز على ملف الصْحَة العامة. 

استمالة شعوب العالم إلى جانب الولايات المتحدة من خلال ما يعرف بالدبلوماسية الشعبيةء وذلك بوضع 
خطط طويلة الأمد لتويق العلاقات بين الشعب الأمريكي والشعوب الأخرى مع التركيز على فئَة الشباب. 
الاستمرار في دعم الاقتصاد العالمي من أجل الخير والنمو» وضمان امتداد مزايا التجارة الحرَة 
للمهمشين سواء في داخل الولايات المتحدة الأمريكيّة أو خارجها. 

ضرورة آن تعمل آمريكاء من واقع قيادتها للعالم ودورها الريادي» على تأسيس إجماع كوني وتطوير 
كول منتكرة موا جهة التغيرات المخاخة وتامين الطافة ويذكر القرير أن تتقيذ استراتيجةة الفوة الذكة 
سيحتاج ألا إلى إعادة تقييم أداء الحكومة الأمريكيّة من حيث تنظيمها والتنسيق ببن الأطراف المختلفة 
داخلها ومیزاننتها العامة. 

ومن جهة أخرى» رصد التقرير عشرة تحديات دعاها إلى التّعاطي معها وتذليلها كي 


تتمكن من إعاقة القوّة الذكية وهي كالتالي: 


الأؤل» ضعف القدرة على التناوب بين الجهات المختلفة على إعداد التخطيط الاستراتيجي الخاص بالقوة 
الذكيّةء والموازنة بين البرامج المطلوب تنفيذها والموارد المتاحة. 

الثاني» غياب التكامل بين العديد من البرامج التي تصتف في عداد القوّة الناعمة مثل: المساعدات 
التنمويّة والإنسانيّةء والتبادل الثقافي والتعليمي» بحيث تصبٌ كلها فيما يخدم السياسات الأمريكية. 
الثالثء عدم الاستثمار الأمثل في الكيانات ذات الطابع المدني لتولي المهاحٌ المطلوية. 

الزابعء رغم القدرة العالية لوزارة الدفاع والإدارات العسكرية المختلفة على التوظيف الأمثل للموارد في 
أوقات الطوارئ والأزمات. فان هذاك جاجة الى أن تستفند الكانات المذنث من هذة الخيرة لنكون 
مستعدة لأداء مهام عديدة. 

الخامس» تقليديّة العمل الدبلوماسي والذي يجب أن يأخذ بوسائل جديدة تمكنه من جعل الدبلوماسيّة 
الشعبيّة أكثر فاعليّة بالذهاب إلى أبعد من القنوات التقليديّة للحصول على المعلومات وبدراسة 
الاحتياجات الحقيقيّة للقطاعات المتنؤعة في المجتمعات المختلفة. 

السادس. أن التقدّم في مجال الاتصالات قد جعل من الممكن الاكتفاء بإدارة القوة الأمريكية من مركز 
القيادة في واشنطن وإهمال وجود قيادات ميدانيّة قادرة على اتخاذ القرارات على أرض الواقع. 


- السّابع بالرّغم من أن وزارة الدفاع قد قسّمت العالم إلى مناطق إقليمية (أو مناطق حيويّة وقد شرحنا 

ذلك بإسهاب في كتابنا (الإمبراطوريّة الأمريكيّة)» وسلمت كل منطقة إلى قائد ونظمت الأمور بطريقة 

متميّزة» فلن هذا لم يحدث في إطار المنظمات المدنيّة الأمريكيّة العاملة حول العالم» حيث تفتقر إلى هذه 
- الثامنء آفضى إلحاح التصدي لما هى آني إلى إصابة كل عمليّات مراكز القيادة في واشنطن. 
- التاسع» الحاجة إلى أن يتبتى كل من الكونغرس والسّلطة التنفيذيّة فهما يمكن من تفعيل قوة أمريكا 

الدكيّةء بدلا من ترصد كل جهة للأخرى. 
- العاشر» لأن كثيرا من الرصيد الخاص للقوَّة التاعمة يتم في إطار القطاع الخاصء» تبدو الحاجة ملحة 

إلى أن تتولى الحكومة التنسيق بين الجهات المختلفة. 

ويرى التقرير أنه بمواجهة هذه التحذيات العشرة يمكن أن يكون للقوّة الأمريكية 
الذكيّة دور ملموس في الإبقاء على قيادة أمريكا للعالم وإطالة عمر هيمنتها"'. 

لقن القت لج "القوة الذكة ٠"‏ التي شكها مركز الفراسات الاستراتيجة والدركة 
في واشنطن» من أعضاء جمهوريين وديموقراطيين في الكونغرس الأآمريكي» وسفراء 
سابقين» وضبًَاط عسكريّين متقاعدين» ورؤساء منظمات غير ساعية إلى الربح. وتوصّلت 
أعمال اللجنة أيضا إلى نتيجة مفادها أن الصورة الأمريكيّة والنفوذ الأمريكي قد انحدرا 
في غضون السّنوات الأخيرةء وان الولايات المتحدة لاد أن تتحوّل من تصدير الخوف إلى 
بث التفاؤل وا لأمل. 

وا لهذا المقصد» دعا وزير الدفاع "روبرت غيتس " حكومة الوكات اة خا 
إلى تكريس المزيد من المال والجهد لتنمية القوّة التاعمة» بما في ذلك الدبلوماسيةء 
والمساعدات الاقتصادة ,والاتصالات. وذلك لان اة العسكرهة وحدها غير قادرة 
على الدفاع عن المصالح الأمريكية في جميع أنحاء العالم. كما أشار "غيتس" إلى أن 
إجمالي الإنفاق العسكري يبلغ ما يقرب من نصف تريليون دولار أمريکي سنوي > مقارنه 
بميزانية وزارة الخارجيّة التي ا تتجاوز 36 مليار دولار. ولقد أقرٌ بأنه من الغريب أن 
يلتمس وزير الدفاع من حكومته تخصيص المزيد من الموارد لوزارة الخارجيةء وعزا ذلك 
إلى أن العالم لا يعيش زمناً طبيعياً.فإذا كانت القوّة الذكيّة تتلخْص في القدرة على 


الجمع بين القوة الصارمة وقوّة الجذب الناعمة في استراتيجية واحدة ناجحةء فإن 
الولايات المتحدة كانت تاجحة في التوصّل إلى هذه التركيبة أثناء الحرب الباردة وفي 
أوقات آقرب إلى يومذا هذاء بيد أن السياسة الخارجبة الثى تنتهجها الرلهات النحدة 
اليوم أصبحت تميل إلى الإفراط في الاعتماد على القوّة الصارمةء وذلك لها تمثّل أكثر 
مصادر القوّة الأمريكية مباشرة ووضوحا.وأعلن غيتس أنه رغم أن وزارة الدفاع تمثل 
الذراع الأفضل تدريباً والأوفر مورداء فإتنا لبد أن نعترف بوجود حدود لما يمكن إنجازه 
من .خلال القرة الصارمة وحدها. وَممًا ا شك فته أن الديموقراطة» وحقوق الإنسان, 
وتنمية المجتمع المدني كلها غايات لن تتأتّى ولن تتحقق تحت تهديد السّلاح". وأضاف: 
"ا نستطيع أن ننكر أن المؤسّسة العسكريّة الأمريكيّة تتمتع بقدرة هائلة في ما يتصل 
بالعمليّات العسكريّةء ولكن الزكون إلى وزارة الدفاع في كل الأمور بدعوى قدرتها على 
إنجاز الأمورء لابد أن يؤدي إلى تكوين صورة سيَّة لسياسة خارجية آمريكية مبالغ في 
عسکرتها". [ 

وأقرّت لجنة الفرة التاعمة يان الحكرمة الأمرنكة كثرا ما تهمل.الجهود الديلوماستة 
والمساعدات الخارجيّة أوتقتر في تمويلهماء ويرجع بعض السّبب وراء ذلك إلى صعوية 
إظهار تأثير هذين العاملين على المدى القريب في التحذيات الحرجة. فضلاً عن ذلك فإن 
استخدام القوّة الناعمة ليس بالأمر السّهل» لن العديد من مصادر القوّة التاعمة 
الأمريكيّة تقع خارج نطاق سلطات الحكومة الأمريكية» أو بمعنى أدق في القطاع 
الخاض والمجتمع المدني» وفي التحالفات الثنائيّةء والمؤسسات التعدديةء والاتصالات 
الدولية. بالإضافة إلى ذلك فإن مؤسسات السياسة الخارجية الأمريكية تعاني الانقسام 
والتشتت» ولا توجد ألية وافية لتنمية استراتيجية القوة الذكية وتمويلها” . 

واعتبرت اللجنة أن التأثيرات التي خلفتها الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من 
سيتمبر 2001كاتت سييا في انحراف الأمريكتن عن السار الصحيح» فمنذ الضدمة 
التي أصابت البلاد في أعقاب تلك الهجمات أصبحت الولايات المتحدة تصدُر الخوف 


والغضب بدلاً من القيم التقليديّة المتمثلة في الأمل والتفاؤل» بل لقد تحوّل خليج 

غوانتانامو إلى رمز عالمي أقوى من تمثال الحريةا". 
زاق أوست لج الق الذكة مركز الما الخارجة لامرك على خمس مقاط 

حرجة هي على وجه التحديد: 

٠‏ استعادة دور التحالفات» والشراكات» والمؤسّسات التعدديّة التي انزلق أغلبها إلى الفوضى في الأعواح 
الأخبرة بسب التيحهات الأحاينة 

إعلاء دور التنمية الاقتصاديّة لمساعدة الولايات المتحدة في التوفيق بين مصالحها ومصالح الشعوب 
الأخرى في آنحاء العالم كلهاء بداية بمبادرة كبرى تعنى بتنمية الصْحة العامة على مستوى العالم. 

ه الاستثمار في الدبلوماسية العامة التي تركز بصورة أقل على الأضواء الإعلامية وتهتم بالاتصالات 
المباشرة» والتعليم» وأشكال التبادل المختلفة التي تضحٌ المجتمع المدني وتستهدف الشباب بصورة 


خاصة. 

مقاومة النزوع إلى فرض إجراءات حمائَيّة ودعم المشاركة المستمرّة في الاقتصاد العالمي» وهو الأمر 
الذي يشكل أهميّة كبرى لثمو والزخاء في الدّاخل والخارج» مع الحرص على إشراك أولئك الذين تركو 
وراء الرّكب بسبب التَغيرات التي أحدذها الاقتصاد الذولي الفتوح. 

ه العمل على إيجاد الإجماع العالمي وتشكيله وتنمية التقنيات الإبداعية اللأزمة للتعامل مع التحديات 


العالمية المتصاعدة الأهميّة في مجالي أمن الطاقة وتغيّر المناخ'*. 

وفي ذات ألإطارء ويدعم من مؤسسة "ستار" دشن مركز الذراسات الاستراتيجة 
والدوليّة )°S15(‏ مشروع "القوة الذكية"» الذي يهدف إلى أن تقوم السْياسة الخارجية 
الأمريكية في الفترة القادمة على المج بين مفهومي القوّة الناعمة والقوّة الصلبةء ومن ثح 
الدخول في حوار قومي حول السبيل الأمثل لإدارة السياسة الخارجية الأمريكية على 
هذا التحو؛ من أجل تحقيق المصلحة والأمن القومي الأمريكيين. وقد دعا المركز إلى 
اجتماعغات ومناقشات ضمت أعضاء من الإدارة الأمريكة الحالبةء أعضاء من الكتي 
الانتخابي» الجيشء» المنظمات غير الحكوميّةء وسائل الإعلام» أكاديميّينء وكذلك أفرادا من 
القطاع الخا» وعقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات خلال عام 2007؛ لتطوير مخطط 
تفصيلي لإنعاش القيادة الأمريكيّة الإلهاميّة على أساس مجموعة من الأبحاث 


والدراسات أعذها خبراء في المركزء والتى تمخضت عنها توصيات لتقوية مكانة الوليات 
المتحدة وتأثيرها عالميا. وقد آأصدرت اال تقريرها عن التحديات التي تواجهها الولايات 
المتحدة بعنوان "التوقع العالمي لتحديات الأمن العليا لعام 2008" وتقرير آخر عن القوة 
الذكة باعتارها سياسة لاستعادة مكانة الوهات المتحدة عالنا بعنوان "القوة الذكة: 
أن اثر لاأمریكا" بهد تتكل النقاش السباسى أكذاء الحملات | تخاب المرشحن 
للفوز بالمكتب البيضاوي» وكذلك النقاش الوطني حول سبل استعادة واشنطن مكانتها 
دوليًا ومواجهه التحديات التي تحدُث عنها التقرير الأَؤل. 

والقوة الذكية عندهما تعني المج بين القوّة الصّلبةء المتمثلة في زيادة القوة 
العسكريّة والاقتصادية الأمريكيةء والقوة التاعمةء والتي تتمثل في استثمار المكانة 
الأمريكيّة وجاذبيّتها عالميًا في التّأثير. ومن وجهة نظر هذين الخبيرين» ستمكن هذه القوة 
الذكة الولخات المتحدة من التعامل مع التحدات العالنة على تحى. أفضل: حيبت هتاك 
العديد من التحدبات التى تواحهها واشتطن ليست عسكرتة الطابع كصعود الصبن» 
التي حسب الخبيرين» تبني محطتي كهرباء تداران بالفحم كل أسبوع» فالقوة العسكرية 
لن تفيد في التعامل مع تحديات من هذا النوع» ولكن التكنولوجيا الأمريكيّة المتطورة من 
الممكن آن تجعل الفحم الصيني نظيفاء والذي سيصب في حماية البيئة وفتح آسواق 
جديدة أمام الصْناعات الأمريكية. وهى ما أكد عليه وزير الداع الأمريكي "روبرت 
جيتس" في خطابه في 26 نوفمبر 2007ء حيث قال "إن القادة الأمريكيين أدركوا أن 
طبيعة الصراعات تحتاج منهم إلى تطوير القدرات والمؤسسات الأساسية غير 
العسكردة". 

ويؤكد الخبيران على أنه لاد للولهات المتّحدة من عملية المج بين مفهومي القوة 
التأعمة والضاياة حال التعامل مح القضايا الدولىة لاستما وأن الشتوات الست الاخة 
وع أن الفوة العسك ۷ قاع حمانة الأهداف القرمة على ادى الطیل. کا 
تشي الخبرة التاريخيّة بأن واشنطن نجحت في المج بين هاتين القوټين في سياستها 
الخارجيّة وكان ذلك في الحرب العالميّة الثانية حيث اعتمدت على القوّة المسلحة في 


القضاء على آعدائها» فضلا عن القوة الذاعية لإعادة بناء اليابان وآورويا عن طريق ا 

"مارشال" ويناء المؤسسات والقيم التي كانت الأساس الذي قام عليه النظام الدولي 

الجديد بعد تلك الحرب. 
ولاستعادة مكانة الرلهات امح5 عانا فانهما ران آنه على امریکا أن دك على 

خمسة أآشياء آساسية هي: 

- إعادة تقوية التحالفات والشراكات والمنظمات التي تتيح لواشنطن مواجهة مصادر الخطر المتعددةء وعدح 
الحاجة إلى بناء إجماع من البداية عند مواجهة كل تحد جديد. 

- أن يكون هناك اهتمام على مستوى الإدارات الأمريكيّة بالتنمية على المستوى الدولي» مما يساعد 
واشنطن على تطوير برامج المساعدات» بحيث تكون آكثر تكاملا وتوحداء والذي يربط المصالح الأمريكية 
مع تطلعات الأفراد في كافة أنحاء العالم» والذي يبدا بالاهتمام بالصحُة العالمية. 

- إعادة استثمار الذبلوماسية الشعبيّةء وإنشاء مؤسّسات لا تسعى إلى الرّبح في الخارج؛ لخلق روابطً 
بين الأآفراد» والتي تتضمن مضاعفة الاعتماد السنوي لبرنامج "فولبرايت". 

- الارتباط بالاقتصاد العالمي بالتفاوض حول مناطق التجارة الحرّة مع دول منظمة التجارة العالمية الرّاغبة 
في التحرّك تجاه تحرير التجارةء استنادا إلى القاعدة الذوليّةء وتوسيع مناطق التجارة الحرَّة لتشمل 
الول التي لم تلحق بركب العولة. 1 

- احتفاظ الولايات المتحدة بموقع الصّدارة في قضايا التَغيّرات المناخيّة وغياب الأمن لمصادر الطاقةء 
بالاستتمار آكثر في التقنية والإبداع. 

- وحسب "أرميتا ج" و"ناي" يتطلب احتفاظ الولايات المتحدة بريادتها للعالم في القرن الحادي والعشرين 
التزاما أمريكيا بخدمة الصّالح العالمي”. 


المبحت التالت: ترويض القوى الدولية 
الصاعدة بدلا من استعدائتها 

ذمة من يرى داخل دوائر صنع القرار الأمريكية بان استخدام القوة الذكية توخي 
الهيمنة الرّْضائيّةء اللتين من خلالهما يمكن إطالة أمد الهيمنة الأمريكيّة على العالم» لن 


بتأنى قبل أن تتخذ واشنطن خطوة جريئة ومهمة تتمثل في التخلي عن سياسة استعداء 


يسمى آمريكيا بأورويا القديمة كفرنسا وألمانيا» فضلا عن بعض دول العالم الإسلاميء 
بما يساعد على تجنب خلق جبهات للصّراع لا داعي لها مع تلك القوى على نحو 
يستنزف الولايات المتحدة وينال من قدرتها على الاحتفاظ بريادتها للعالم كما يقلص من 
فرص إطاله زمن هيمنتها عليه. 

ولا كانت يعض الذوائر الإمنة والأستضاراتة الأمزيكة قن عمدت منذ اتهبار 
الاتحاد السُوفياتى السّابق إلى البحث عن عدو بديل توجّه إليه الولايات المتحدة طاقاتها 
الصراعية وأدواتها القتاليّة التي كانت مصوية تجاه ذلك العدو البائد فيما غدت معطلة 
وعديمة القيمة بعد ذلك»ء فقد وجُهت شيئًا من اهتمامها واتهاماتها ناحية العالم الإسلامي 
العا الأمريكي هي العديٌ الجديد البديل أو الخطر الأصفرء الذي بات يحل محل الخطر 
الأحمر الشيوعي السوقاتيء بل الأدهى من ذلك أن أجذحة مهمة داخل دوائر صتع 
القرار الأمريكي طفقت تتعاطى مع الصْين بوصفها التهديد الأَوّل والأكبر والمباشر 
للحضارة الأمريكيّة ولهيمنة واشنطن على العالم خلال الحقبة المقبلة. الأمر الذي كان له 
بالغ الآثر على العلاقات الآمريكية الصينية» حيث هوى بها إلى مستنقع موحش من 
انعدام الثقة وسوء الفهم المتبادلين حتى يومنا هذاء وهو الأمر الذي أفضى في نهاية 
المطاف إلى الإضرار بالمصالح الأمريكية في القارة الآسيوية والعالم آجمع ضررا بليغا. 

وقد سبق وأن حذر مسؤولون وخبراء أمريكيّون عديدون من خطورة ذلك النهج 
الاستعدائي الآمريكي للصين ومن تداعياته السلبية على السياسة الخارجية والمصالح 
الاستراتحة لهات التحة وطالدوا الادارة الريك بخضرورة العمل على مذ جسور 
التفاهم والتنسيق مع الصْين وترويضها بغية ترشيد توجُهاتها العا ميّة والإقليميّة وتقنين 
تطلعاتها الاستراتيجيّة على التحو الذي يضخم مكاسب الولايات المتحدة ويحمي 
مصالحها ومشاريعها في القارّة الآسيوية وغيرها من بقاع العالم المختلفةء بدلا من 
تصعيد التوتّر مع الصّين والأخول في مواجهات مباشرة وغير مباشرة معها ربّما 
تستنزف الولايات المتحدة وتعرقل خطاها الزامية إلى تعزيز الإمكانات الأمريكيّة التي 


تفل وا شتطن الريمتة على العالم وريادت 
وفي ذات السياق» ينصح الخبير الاستراتيجي الأمريكي "سونج بوم آهن"» في 
كتابه المعنون "الصين كرقم واحد" الإدارة الأمريكية ببلورة صيغة آفضل للعلاقات مع 
الصين تقوم على الوفاق والتفاهم معها بدلا من استعدائها وتصويرها على أنها المنافس 
اقل للوكات المتنحدة الذي تيجب حش الطاقات والطفاء لواحمته ومظالب 
الأمريكيّين بالتخلي عن استراتيجيًّات الحرب الباردة التي انقضت أيامها في التّعاطي 
مع الصينء ذلك أن الواقعيّة السْياسيّة توجب أن ينظر الأمريكيّون إلى الصُين ومستقبلها 
كما هو قائم فعلاً وليس كما يتمناه الأمريكيون أن يكون. فتوقع احتواء الصين أو 
أشغالها من حاتب واحد من الولادات ااتحدة الأمريكيّة ورخ االاهواء ومن دو عوا قت 
خطيرةء أمر غير واقعي. لذا على الأمريكيين أن تخا إلى الأيد عن جدلدة إما مع 
الصت أو "لها لاسما وان استغذاء الوجات المتحدة للصين ورسمها عدواء 
سيفضبي إلى كال مدمرة كرون أشه بالتوة التي تتحقق ذاقا. ويناء غانهء يرى 
"'سوڼچج" في التفاهه والوفاق مع الصين مصلحة حقىقدة للولاات اأتة في القارة 
الآسيوية والعالم أجمع. 
ويسوق "سونج" عددا من الأسانيد لهذا الطرج على النحو التالي: 
- إن إمكانية تمركز شرق آسيا حول صبن قوية ليس بالأمر الكارثي حسب رآي البعض في الولايات 
المتحدة كا أن الخاوف من رخن اهالح الاسد اتح الأمريكة الخطر قى القارة الأسيوتة: إا ها 
هتت الي علها ١‏ اسان ا على الل ورتا كور حطية والحقة انه من ملد آمر كا 
القومية أن تتفاهم مع قيادة الصْين التاريخيّة في المنطقة وأن تتبنى مشروع إرساء علاقة إيجابيّة تسهل 
على الصْين قيامها بدور بناء. اما البديلء أي المجابهة مع الصْين» فسيرسم مسارا خطرا للولايات 
المتحدة مستقبلا. 
- إن ظهور الصْين من جديد قَوَة عالميّة سيعيد شرق آسيا إلى نظام يشبه التظام التقليدي الذي ساد 
المنطقة. ومن المنظور الأمريكي» سيتطلب ذلك إعادة تقييم الأدوار والمصالح والسياسات في العقود 
القادمة. ولإرساء الأساس لدور آمريكي إيجابي في شرق آسيا في القرن الواحد والعشرين ومابعدهء 
تحتا ج الولايات التدرة لمراجعة وإعادة افك فى سباست). یں قا تجاه الصين بل تجاه تایوان 
والكوريتين واليابان أيضاء خصوصا وأَنْ هذه الدول ليست مستعدّة تحت آي ضغط للدّخول في مواجهة 


مع الصين رغم علاقاتها التحالفية الوثيقة مع الولايات المتحدة. 

يفند سونج الطروحات التي تتّجه لاستعداء الصبن استنادا لميولها الشريرةء لاسيما الفرضدة 
المستخلصة في معظم السيناريوهات الأمريكيّة والتي مؤذًاها أن الصين تشكل تهديدا لجيرانها 
وللولهات المتحدة ويتساءل::ماذا لى تصرقت الصضين كدولة مسيطرة خترة أى على الأقل كدولة محتد[ة؟! 
فالکنیرون يمن فيهم العلماء البارزون مثل الياحث الراحل "جیرالد سیجال, Gerald Segal‏ في کتابه 
'دفاعا عن الصّين" حاججوا أن أعمال الصْين الحسكرية كانت تاريخيا دفاعية أو تأدبييّة في طبيعتها 
ks‏ ما كانت إميريالية او تويسعىة» وای الميادئ الخمسة للتعایش السلمي التي وضعها ریس وزراء 
جمهوريّة الصّين الشعبيّة "تسو إن لاي" قائمة على مفاهيم عدم التدخل وعدم نشر القوات خارج البلاد. 
كما آنه من المنظور الصيني» تستخدم القوة العسكرية فقط لتحقيق الاستقرار المحلي "كما في التيبت 
وتايوان" أو الدّفاع الوطني "كما في حالة كوريا والهند وفييتنام". وتستطيع الولايات المتحدة والصينء 
في نظر "سونج"» تسهيل عمليّة بناء الثقة فيما بينهماء ممّا ينتج عنه تدريجيا هياكل للاستقرار والتّعاون 
في شرق آسياء وذلك من خلال عدَّة خطوات يتعيّن على الأمريكيّين اتخاذها منها: التوقف عن التبشير 
بالقيم الأمريكية بشأن حقوق الإنسان والديموقراطية في مجتمعات شرق آسيا التي تستاء من هذا 
الشيوعي الصّيني بالمواجهة وأن ينظر مخططوا السياسة الأمريكيّة إلى أبعد من الحكم الشيوعي 
ويحاولوا إقامة رابطة مع الشعب الصيني قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون““ 

وكذلك» على الولايات المتحدة أن تتجنب استفزاز الصنن من خلال تقارب واشنطن مع 
خصوم الصْين والمناوئين لها. وفي هذا الإطارء ينتقد سياسة الولايات المتحدة الحالية 
حال 2 ویدعوھ دزم يسىياسەة او خصو دعل ان عبر حلقاء 
مصلحتها ا وتبقى أفضل طريقة لضمان الأمن 
التايواني وتشجيع التفاعل بين بكين وتايبيه هو تأكيد التزام أمريكا بالسيادة الصينية 
وقطع كل العلاقات العسكريّة مع تايوان والإصرار على التزام الجزيرة بسياسة صين 


واأاحدة. 


ويرى "سونح" أن رؤية آمريكية رشيدة وحكيمة تعاونية لمستقبل العلاقة مع الصين 


من شأنها أن تحقق منافع جِمَة للأمريكبُّينء لاسيُما وأنْ ارتداء الصين ثوب القوة الإقليمية 
المسيطرة وضابط الشرطةء ولعبها الذور الثاتي في شرق اسيا في غل تنسيق وتفاهم 
مشترك مع الأمريكين»: من شانه أن يسمح للولايات المتحدة بتضخيم مغانمها 
الاستراتيجية في منطقة مهمّة كالقارّة الآسيويةء كما يعينها على المساهمة في الحفاظ 
على السّلم والازدهار فيها باقل كلفة ممكنةء إذ سيعني تقليصا مهما مخزون واشنطن 
الهائل من الوجود العسكري والكلفة الاقتصاديّة في المنطقة وعبر المحيط الهادئ. فضلا 
عن أنه وقبل ذلك كله» سيجنب الأمريكيّين أضرارا وخسائَرَ هائلة يمكن أن تتأنّى من 
خلال التسرع في استعداء الصبن وتعجّل الصدام معها“. 

ويبدو أن واشنطن بدت تستوعب طروحات "سونغ" و"ناي" وغيرهما بشان "القوة 
الذكيّة" وتلافي استعداء القوى الدوليّة الصاعدة وتجنب الاصطدام بهاء حتى أنها عمدت 
إلى تطبيقها فعليا إزاء الصين في المرحلة المقبلة» حيث مالت إدارة "بوش" الابن في 
أواخر سنوات حكمها إلى إعادة صياغة العلاقات مع بكين على أسس جديدة تركز جل 
اهتمامها في قضايا عديدة بعيدة عن حقوق الإنسان والديمقراطية والأقليّات وتايوان 
(الثبتء اذ تصدرت قائمة هذه القضاباء الاقتصاد. الطاقة. البيثة: الأرهاب والأمن 
وغيرها. وفي عام 2006ء على سبيل المثالء بدا الرئيس الصيني "هو جين تاو" ونظيره 
الأمريكي "جورج بوش" الابن تدشين آلية مهمُة لتعزيز التفاهم والتنسيق المشترك بين 
البلدين عرفت ب"الحوار الاقتصادي الإستراتيجي" وهي عيارة عن جولات من المباحثات 
والمفاوضات والحوارات التي يشارك فيها مسؤولون اقتصاديون وخبراء طاقة رفيعوا 
المستوى من الجانبين» تعقد مرّتين في العام الواحد في كل من الصّين والولايات المتّحدة 
بالتناوب. 

وخلال الفترة من 12 الى 13 دیسمبر 2007 استضافت .یکن احدی جولات ”هذا 
الحوار اعترافاً من الطرفين بضرورة إيجاد وسائل متعدّدة للنقاش حول الخلافات الكثيرة 
والعلاقات المتشابكة بينهماء وقد عبر وزير الخزانة الآمريكي "هنري بولسون" الذي زار 


الصبن خلال انعقاد الحوار عن أهميّة هذه الليَة بالقول: "لم يكن الهدف من هذه المبادرة 
أن تخل محل الحرارات الاقتصادة الكثرة القائمة بالفعل بن البلدينء بل تاسس منندى 
عالي المستوى يتسم بالشمول والعمق الاستراتيجي» وهو المنتدى القادر على بناء الثقة 
بين الجانبين من خلال إظهار التقدم الحاصل في التعامل مع القضايا الممحة التي 
تواجهنا. إذا هى الرّغبة فى بناء الثقة فى علاقة تعاني كثيرا من الشكوك والعقبات» على 
لأستو الاقتصادي كما على مخف ا لستوبات الاستراتحة الآخريى, وبالتحين على 
المستويين السياسي والعسكري” 

وأقد فشكل الاتتصاد مرتكزا اساسا القاهمات الجديدة ن واشتطن ونكن 
خصوصا في أعقاب الأزمة الاقتصاديّة العالميةء التي المحت الصين في أعقابها إلى 
قلقها على استتماراتها داخل الولايات المتحدة»ء أو بالأحرى على أموالها التي كانت تموّل 
بها الحكومة الفيدرالية الأمريكية من خلال سندات الخزانة وآذونها» ضمن الدورة التي 
عاش عليها الاقتصاد الآمريكي ما قبل الآزمة الاقتصادية الحاليةء إذ كانت الصبن 
واليابان وغيرهما هي التي تمول العجز المتنامي في الميزانية الآمريكية في مقابل 
استفرار السوق الأمرنكة مفتوحة للاستيراد والأستهلاك لمنتجات تلك البلادء ما جعل 
الاقتصاد الأمريكي متبادلا لعوامل التبعيّة مع اقتصاد عة آطراف خارجِيّة آخرى أهمَّها 
اقتصاد جنوب شرق آسيا. وإذ كان "آوباما" قد سعى لامتصاص القلق الصيني عبر 
طمانة بكين على آموالها لدى بلاده» فإِنّْ أسباب القلق الصيني تظل مؤشرا على تقييم 
الصنن العلاقات الاقتصادةة يبن البلدين وامخاطر الناجمة عن الأزمة الأقتصادة 
وتداعياتها على العلاقات السّياسيّة بين البلدين في مجال "الثقة"» وهو الأمر الذي يظهر 
مدى الاحتياج الأمريكي للتعاون الاقتصادي مع الصْين خلال المرحلة المقبلة» خصوصا 
بعد أن دعت الضين» التي تملك آكبر احتياطي نقدي من الذولار» الولهات المتحدة مرارا 
إلى العمل على الحفاظ على سعر صرف الدولار وتعزيزه» في حبن دعت الولهات المتحدة 
الصين لاتباع سياسة أكثر مرونة في سعر صرف اليوان الصيني. ومن هناء يمكن إدراك 
أآهمية مجيء الاقتصاد وقضايا التعاطي مح الأزمة المالية العالمية في مقدمة أية 


مباحثات أمريكية صينية كما في صلب اهتمامات الحوار الاقتصادي والاستراتيجي بين 
واشنطن وبکین' . 

كماء أولت كل من واشنطن وبكين مسألة الطاقة أهمْيّة خاصة في علاقاتهما خلال 
المرحلة المقبلة. ليس فقط لن التعاون في مجال الطاقة سيمنح العلاقات الصينية 
الأمريكية مزيدا من القوّة كما سيساعد على اجتيازها للعديد من الحواجز الطويلة 
الأجل» بل لأنه سيساعد أيضا على بلورة آليّة عالميّة لمواجهة تغيّر ا مناخ على نحو فعًالء 
والذئ تتصدر الان فاك الذول االسبة له لأسا يعن أن قخطت الصسن الات 
الأمريكة ذاثها فى الاندعاثات الغازية ومنذ ثولى الرتيس "أوباما" متصبه الرّاسي في 
يناير 2009ء زارت الصين وزيرة الخارجية الأمريكية "هيلاري كلينتون"» ورئيسة مجلس 
التواب "نانسي بيلوسي"» ووزير الماليّة "تيموتي جيتنر"» ووزير التجارة "غاري لوك'. 
ووزير الطاقة "سام بودمان" وكبار المسؤولين الآمريكيين الآخرين واحدا بعد آخرء وكان 
من بين القضايا المهيمنة على محادتاتهم التعاون بين الصْين والولايات المتحدة في مجال 
الطاقة. 

وفي مؤشر على وصول مباحثات البلدين في هذا المضمار إلى نتائج إيجابيّةء أعلنت 
كل من وزارة العلوم والتكنولوجيا الصْينيّة ومصلحة الدولة الصَينيّة للطاقةء ووزارة الطاقة 
الآمريكية بصورة مشتركة منتصف شهر يوليو 2009 في بكين عن إقامة مركز صيني 
أمريكي مشترك لبحوث الطاقة النظيفةء وسيقدم الطرقان بصورة مشتركة 15 مليون دولار 
أمريكي خصْيصا لهذا المركز أموالٌ تشغيل له. وتعدٌ هذه هي أَوّل ثمرة جوهريّة حققتها 
الصين والولايات المتحدة خلال التشاور بينهما حول مسألة الطاقة منذ مطلع عام 2009ء 
الأمر الذي يعتبرخير بداية للتعاون الأوسع في مجال الطاقة بين البلدين مستقبلاء لأن 
هذا المركز سيرشد عمليّة الزقابة على تصدير التقنيات التي ظلت تعرقل تطور العلاقات 
الاقتصاديّة والتجاريّة بين الصْبن والولايات المتحدة فترات طويلةء كما أن الطاقة النظيفة 
لها صلة وثيقة بتغير المناخ وتنامي الاحترار العالمي» وهي تحديات عالمية تحتاج إلى 


وتقليص آثاأره الجانبئةء ولعل التعاون بين الصين والولهات المتحدة في هذا المضمار يمثل 
قاعدة صلبة للانطلاق بجد لبلوع هذا الهدف'". 

وفي عهد الرئيس "أوباما"» اكتسبت مساعي التفاهم الجديدة بين واشنطن وبكينء 
لاسيما آلية الحوار الاستراتيجي الاقتصادي» زخما هائلاء ففيما تعد آلية هذا الحوار 
في عهد "أوباما" تجديدا للحوار الاستراتيجي الاقتصادي النصف سنوي الذي أسُسته 
إلا أن الحوار الاستراتيجي السابق لم يكن تحت قيادة ممثلين خاصبن للرئيسين كذلك 
الذي يجري إبان عهد "أوباما" بعد آن جاءت مبادرة إطلاقه خلال لقاء الرئيس الصيني 
"هو جينتاو" ونظيره الآمريكي "باراك آوباما" في قمة مجموعة العشرين في لندن في 
مطلع شهر أبريل يسان 2009. 

وإبان جلسات الجولة الآولى من الحوار الاستراتيجي والاقتصادي بين بكين 
وواشنطن يوم السابع والعشرين من شهر يوليو الماضي في واشنطنء» والتي تناولت 
قضايا ذات أهمية استراتيجيّة مثل سياسة الاقتصاد الكلي» والأآزمة الماليّةء والطاقة, 
والبيئةء والتجارةء والاستتمار» وسلامة الغذاءء. وجودة الإنتاج. وذلك من أجل تعميق 
التفاهم وتعزيز الثقة المتبادلة وتشجيع التعاون بين الطرفينء أبدى "أوياما" حرصا فائقا 
على التقارب مع الصْين تاركا أَيّة قضايا خلافيّة معها جانباء إذ أعلن أن العلاقة بين بكين 
وواشنطن ستحدد شكل العالم في القرن الحادي والعشرين على اعتبار أتهما قوتان 
عظميان. كذلك» عمدت "هيلاري كلينتون" إبان زيارتها الآولى للصين باعتبارها وزيرة 
للخارجية الأمريكية في شهرفبرايرالماضي»ثم خلال جولة الحوار الاستراتيجي 
والاقتصادي بين البلدين مؤّخراء إلى تطببق ذلك النهج عملىاء حبتما تلافت التعرّخن خلال 
المباحثات مع المسؤولين الصينيين أو حتى في المؤتمرات الصحفيةء لقضايا الديمقراطية 
وحقوق الإنسان والأقليّات في الصْين» في الوقت الذي ركزت فيه على التماس تعاون 


بكين في التصدي لتحديات عالمية مهمّة وملحة كإصلاح الاقتصاد العالمي وإنقاذ البيئة 
والكرة الأرضة من الهلاك فضلا عن مناهضهة الاإرهاب والحيلولة دون انتشار أآسلحة 
المار الشامل.ومن جانبهاء قالت وزيرة الخارجيّة الأمريكيّةء "هيلاري كلينتون": "إن 
المباحثات المكثفة بين الجانبينء لم يسبق لها مثيل في العلاقات الأمريكية-الصينيةء لافتة 
الأنظار إلى آنه أكبر تجمّع لقادة الدولتين حيث غطت المناقشات التي جرت على مدى 
يومين» عددا واسعا من القضابا المشتركة والعالةراكدت "كندرن أن تتائج الباحثات 
ستعد أساسا لعلاقة تعاون أوثق بن البلدين خلال القرن الحادي والعشريد؟ 

وتحدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن إدارة "أوياما" ظلت منذ تقادها 
المسؤوليّة» تتحسّس الخطى لتعزيز التفاهم مع بكين» وممَّا ساعد على تجسير التفاهم 
بين الطرفينء أن الإدارة الأمريكيّة الجديدة تبنت نهجا مغايرا فيما يخص الموقف من 
قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق الأقليات حول العالم» إذ أعلن "أوباما" 
وطاقمه رفض إدارتهم التدخُل في الشؤون الدّاخليّة للدول الأخرى أو ممارسة الضغوط 
على الأنظمة الحاكمة فيها لحملها على تحسين سجلاتها في قضايا الديمقراطية وحقوق 
الإنسان والأَقليّات. وبذلك» يكون "أوياما" قد أقرّ على الملا وبشكل صريح بأن إدارته لن 
تجعل من مثل هذه القضايا حائلا يعوق التقارب والتفاهم المشترك بينها وبين أي نظام 
سياسي آخر في أَية دولة» بمعنى أنها لن ترهن أي تقدّم في علاقاتها معهم بسجلاتهم 
فيما يخص التعاطي مع تلك القضايا وستكون الأولويّة للمصالح المشتركةء على ألا 
تتوقف واشنطن عن دعوتها إِيّاهم بشكل ودي إلى اتّخاذ خطوات إيجابيّة وعمليّة في هذا 
الكصةي 2 

وتآتي تصريحات "أوباما" في هذا المضمار متناغمة مع مواقفه وتوجهاته التي سبق 
وأن أعلنها قبل أن يغدو الزئيس الزابع والأربعين للولايات المتحدة» فلم يكن الرّجل ميًا لا 
باتجاه التدخل لفرض الديمقراطيّة عبْرَ التدخل العسكري أو ممارسة الضغوط على 


"برنت سکوکروفت" رغم آنه جمهوري عمل مستشارا للأمن القومي خلال رئاستي 
"ريغن" و"بوش" الأب» ولم يُخف "أوباما" إعجابه الشديد بواقعيته وعدم إيمانه بفكرة 
فرض الديمقراطية في الخارج بالقوة. وفي خطاب التتويج الذي ألقاه في يناير الماضي› 
أعلن "أوباما" أن مساعي الجماهير ونضالها في الذول الأخرى لانتزاع الديمقراطية 
سوف تکون أمضی من أي تدخل غير مرغوب فيه من بلاده في هذا الصدد. وبعد 
مباشرته مها عمله الجديد» بدا "أوباما" تطبيق أفكاره تلك بشأن التعاطي مع قضايا 
الديمقراطية وحقوق الاإنسان ومسائل الآقليات في سياسته الخارجيةء وكانت البداية من 
الصين ومن بعدها روسيا وتركيا ثم دول آمريكا اللاتينية والوسطى وصولا إلى الدول 
العربية والإسلامية» حيث أشار "آوباما" في خطابه في جامعة القاهرة يوم الرابع من 
شهر يونيو 2009 إلى أن دور بلاده في هذا الخصوص سيقتصر على العم المعنوي 
والتشجدة قح2 
المبحت الرأيع: البحث عن الهيمنة الرزضائية 

غدا أنضار الرأي الذي يحض الإدارة الأمريكية على البحث عن "الهيمخة المقبولة أو 
الرضائَيّة" في تزايد مستمرء حيث يرى هؤلاء أن الهيمنة القسريّة من شانها أن تود 
التمرد والرّفض الدوليّين لسياسات أمريكا ومشاريعها الكونيّة الرامية إلى تكريس 
هيمنتها على العالم وتعزيز مكانتها الفريدة فيه» كما يمكن أن تواجه عملية فرض الهيمنة 
الأمريكيّة على العالم ممانعة شديدة تستنزف قدرات EE NS‏ ومن ت 
تحولء بشکل آو بآخر وفي مدی زمني معین, > دون | ر ا ا و و 
أجمع فترة أطول. ومن هناء جاء التقكير في الهيمنة المقبولة دولناء التي تحقق الزيادة 
والهيمنة للولايات المتحدة من جانب» وتضمن الخير والاستقرار والسّلام للعالم أجمع من 
جانب آخرء وهو ما لن يتسنى إلا من خلال مشاطرة الولايات المتحدة لدول العالم كافة 
أزماتها ومساعدتها في التصدي لتلك الأزمات. علاوة على أن واشنطن سخرت قسطا من 
قدراتها ومواردها لمساعدة دول العالم على تجاوز مختلف التحديات التي تحيط بهاء 


حتى تشعر دول العالم بان تنامي القوّة الأمريكية يعود لا محالة على دول العالم هي 
الأخرى بشيء من النفع وأنْ الهيمنة الأمريكيّة ليست شرا مستطيرا بالضرورةء بما 
يعني أن قَوّة آمريكا هي قوة للعالم اجمع. 

وفي هذا السياق» يرى "لورانس كورب"» في مقالة نشرها في جريدة واشنطن بوست 
خلال شهر مايو 2008 بعتوان"دبلوماسنة الاغاثة قوة أمريكا الناعمة'. أن توظيف 
اكات المنحدة قدراتها السكرىة الفانقة وامكاناتها اانكولىجة انط رة واستتارها 
من أجل مساعدة دول العالم الأقل قَوَة وتطؤرا من شأنه أن يعود على مكانة أمريكا 
الدوليّة بالتفع» ويركز طرحه على المساعدات وجهود الإعانة الأمريكيّة لدول العالم إِبّان 
الكوارث الطبيعيّة كالزلازل والبراكين والأعاصير والفيضانات والحرائق وغيرهاء ذلك أن 
أمريكا هي آقدر دول العالم على إغاثة ية دولة منكوية بفضل ما في الجعبة الأمريكدة 
من إمكانات هائلة لم تتح لسواها. فخلال إعصار تسونامي في المحيط الهندي على 
سبيل المثال. كانت الولهات المتحدة هي الأسرع من حيث الاأستجابة للكارثة والتعاطي 
معها بنجاح وفاعليّة إذ نشرت 15 ألف جندي تعززهم التاقلات والطوًافات والقطع 
البحريةء التي برعت في توصيل الإمدادات والأطباء ورجال الإنقاذ ونقل الجرحى 
والمصابين لتلقي العلاج. والأهحَ من ذلك أن معهد "بيو" الأمريكي لاستطلاعات الرآي» قد 
استطلع آراء الشعب الإندونيسي عقب الكارثة والاستجابة الأمريكيّة لها يقيس خلالها 
انطباع الشعب الإندونيسي ذي الغالبية المسلمةء عن الولهات ال متحدة, فإذا بالنتائج تؤكد 
أن %80 من الإندونيسيّين لديهم آراء غير إيجابيّة حيال الولايات المتحدة. 

وير "لورانس" أن سياسة التدخل الأمريكي للمساعدة السريعة والفاعلة وقت 
الأزمات والكوارت من انها أن تحقق ألولهات المتحدة مكاسب عديدة تعزو هن مكانتها 
وريادتها عالنا خصوجصا وان تلك المساعدات سوف ساعد على تحسين صورة الولايات 
المتحدة داخليًا وعالميًاء كما سوف تضفي مسحة من القبول العالمي بالوجود العسكري 
الآمريكي المنتشر حول العالم لأنه شيكون ضماح أحانء كما أن هذه المساعدات سوف 
تفضي إلى تحقيق الاستقرار في العالم لأن الكوارث الطبيعية والأزمات غالبا ما تتتبعها 


اضطرابات وصراعات وخصومات محلدة وإقليمىة وآحبانا دولىة؛ ا نستهان بهاء E‏ 


يهدد االأمن العالي ا 
ورغم أَيّة تحذيرات أو مؤشرات لأفول الهيمنة الأمريكية» يرى "جوزيف ناي" أن 


حتى بعد أن تخلص نفسها من مستنقع العراق» ولكن يتعيّن عليها أن تتعلم كيف تعمل 
مع الدول الآخرى وكيف تتقاسم معها القيادة. ويرى "ناي" في ما يسميه "المنافع العامة 
العالة" طوق التجاة الذي فمتطيع واشنطن من خلاله أن تستفك من الفوة الذاغمة 
للإبقاء على ريادتها للعالم» وصيانة هيمنتها عليه» فهو يعتبر أن التركيز على "المناقع 
العامة العامة" -وهي الأشباء التي بستطيع الجميع أن بستهلكوها من دون أن بودي 
هذا إلى تضاؤل المتاح منها بالنسبة إلى الآخرين- من شأنه أن يساعد أمريكا في 
التوفيق بين قوتها المتفوقة الاجحة وهيمنتها من جانب ومصالح الآخرين من جانب آخر 
على نحو يجتبها صدامات ومواجهات تستنزفها كما يصون مكانتها العالمية بقل كلفة 
ممكذة2. 

فمما لا شك فيه أن المتافع العامة اللحض ثادرة الوحود. وأغلب هذه الناقع لا بقترب 
إلا جزئياً من الحالة المثالية المتمفة في الهواء النظيف» إذ ا نستطيع أن نستثتي أحداء 
وتعمٌّ المنفعة الجميع في الوقت نفسه. وربُّما تشكل مسألة مكافحة تغير المناخ العالمي 
الحالة الأكثر بروزا وتأثيرا في الوقت الحالي.ولكن ما لم تبادر الجهة الأكثر استفادة من 
سلعة عامّة ماء مثل الولايات المتحدةء إلى الاضطلاع بدور ريادي في تخصيص موارد 
متكافئة نحو توفير هذه المنفعة» فلن يكون بوسح الجهات الأقل استفادة أن تقدّم مثل هذه 
المتفعةء وذلك بسبب صعوية تنظيم العمل الجماعي حين تشترك في الأمر أعداد ضخمة 
من الجهات. ورغم أن تحمّل هذه المسؤوليّة كثيرا ما يسمح للآخرين "بالركوب المجّاني"» 
إلا آن البديل يعني عدم ركوب أحد على الإطلاق”. 

ويوقن "ناي" بِأَنٌ الولايات المتحدة قادرة على تحصيل كسب مضاعف» من خلال توفر 


المنافع العامة في حدٌ ذاتهاء وبسبب مساهمة هذه المنافع في إضفاء الشرعيّة على قوَتها 
الراجحة في أعين الآخرين. ويتعيّن على أمريكا أن تتعلم من درس القرن التاسع عشر,ء 
حين كانت بريطانيا العظمى هي القوة الزاجحة في العالم» فتولت دورها القيادي في 
الحفاظ على توازن القوى بين الدول الكبرى في آوروباء وروجت لنظام اقتصادي دولي 

مفتو ج وعملت على صبانة حرىة البحار*. 
ویری "اڪ" أن هذه قابا قل و ثيقة الصلة بوضع العالم اليوم. والحقيقة أن 
تأسيس القواعد التي تكفل الحقوق المتساوة الجميع يظل قي حن ذاته بشکل الآن منفعة 
عامّة» تماما كما كان الأمر آنذاك» حتى رغم تعقيدٍ بعض القضايا الجديدة. إن صيانة 
توازن القوى على المستوى الإقليمي وتثبيط الحوافز المحليّة الدافعة إلى استخدام القوّة 
لتغيير الحدود يشكل منفعة عامَّة بالنسبة إلى العديد من الدول ولكن ليس جميعها. وعلى 
و تشكل صدا الأسواق العالية المفتوحة شرطا ضرورياء ولو لم يكن كافياء 
لتخفيف الفقر في الول الفقيرة» حتى مع استفادة الولايات المتحدة من احترام هذا 


الشرط دة 

إلا أنّ المنافع العامة العالمية تتضمَن اليوم قضايا جديدة -ليس فقط قضية تغيّر 
ا مخاخء بل أيضاً قضبة حمابة الكائنات المعرضة لخطر الاتقراض» وقضبة الفضاء 
الخارجي» و"الملكيّة المشتركة" للفضاء الالكتروني. إن التوصّل إلى قدر معقول من 


الإجماع في الزآي العام الآمريكي من شانه آن يساعد في کان تقديم مثل هذه 
المنافع العامة علاوة على المنافع العامة العامة "التقليدية"» حتى رغم إخفاق الولايات 
المتحدة في الاضطلاع بدور الزيادة في بعض القضاياء وأبرزها قضية المناخ العالمي. 
وفي عالم اليوم أصبحت المنافع العامة العالميّة تشتمل أيضاً على ثلاثة أبعاد أخرى 
جدیده: 
الأوّل» يتلخص في ضرورة اضطلاع الولايات المتحدة بدور الرّيادة في المساعدة على 
تنمية القوانين والمؤسسات الدوليّة واحترامها بهدف تنظيم العمل الجماعي في التعامل 


مع قضايا على قدر عظيم من الأآهمية» مثل انتشار الآسلحة» وحفظ السلام» وحقوق 
الإنسان» وغيرها من القضاياء وليس فقط القضايا المرتبطة بالتجارة والبيئة. من المؤكد أن 
الآخرين سوف يستفيدون من النظام الذي سيتوفر عبْرَ هذه الجهودء إلا أن الولايات 
المتحدة سوف تستقيد أيضاء على نحو مماثلء ويينما يشتكي أنصار الآحادة بشأن 
القيود التي يفرضها الالتزام بالأنظمة الدُوليّة على الولهات المتحدة فان الآخرين أيضا 
سوف تقيدهم الأنظمة نفسها" 

Ê‏ تعن على الولايات المحدة أن تجعل قضبة النمىة الذولنة على رأس أولوياتها. 
ذلك ر القسم الآأكير من الأغلبية الفقيرة من سسکا العالم غارق داخل حلقةه مفرغة من 
المرض» والفقرء وانعدام الاستقرار السياسي. وعلى هذا فإن تقديم المساعدات المالية 
والعلميّة من جانب الدٌول الثرية ا يشكل أهمَيّة كبرى لأسباب إنسانيّة فحسب» بل إِنْ 
هذه اللساغدات مىشانا أيضا أن تمنع الدّول الفاشلة من التَّحول إلى منابع للفوضى 
بالنسبة إلى بقيّة العالم. وهنا أيضا لم يکن سجل الزلهات المتحدة مورا حا حال ذلك 
أن تدأبير الحماية التجاريةء التي تتبتاهاً الرلهات المتحدة كثيرا ما تلحق الضرر بالدول 
الفقيرة في المقاح الأولء فضلا عن ذلك فان المساعدات الخارجدة لا تحظى بشعيدة كبيرة 
بين عامَّة الأمريكيّين كما أنها تشهد تراجعا ملحوظا. إن التنمية تستغرق وقتا طويلاً 
والمجتمع الدولي في حاجة إلى استكشاف أفضل السْبل لضمان وصول المساعدات 
بالفعل إلى الفقراء» إلا أن الحكمة والاهتمام بتعزيز القوة التاعمة يؤكدان أن الولهات 
المتحدة لا بك آن تضطلع بدور ريادي في هذا اشاق أيضا 

كال تطح الولحات التحدة باعتبارها قوة متفوقة راجحةء أن تقدم منفعة عامة 
على قدر عظيم من الأهميةء وذلك من خلال العمل باعتبارها جهة قادرة على الوساطة 
والتوفيق بين الأطراف المختلفة. فعن طريق المساعي الحميدة للوساطة في حل التزاعات 
في أماكن مثل أيرلندا الشماليةء والمغرب» وبحر إيجه ساعدت الولهات المتحدة فى 
صياغة نظام دولي صالح لاستفادة دول أخرى منه'. 


ويعتقد "ناي" أن استمرار تفاقم بعض القضايا والصّراعات العالمية الملحة وتعقدها 
كالصراع في الشرق الأوسط,» من شانه أن يفرض على واشنطن قبول قيام دول آخرى 
بدور الوسيط من أجل تسوية تلك الصراعات والقضايا على نحو أكثر فعالية» وهو ما بدا 
جليًا خلال إدارة "أوباما" التي تدعم الذور التركي للتَوسّط في عمليّة سلام الشرق 
الأوسط.: وحيتما لا ترغب الولهات المتحدة فى الإضطلاع بدور القيادة. فإنها ثظل قادرة 
على تقاسم القيادة مع غيرها من الجهات الدولية» كما فعلت أوروبا في قضية دول 
البلقان. ولكن في كثير من الأحيان قد تكون الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة 
على جمع الأطراف المختلفة والتوفيق بينها. وما من شك في أن نجاح هذا الور القيادي 
إنما يضيف إلى قَوّة أمريكا التاعمة بينما يعمل على استئصال منابع عدم الاستقرارء 
كما تستطيح الوفات المتحدة أيضاً أن تشحع دولا أخرى ناهضة غلى المشاركة فى 
إنتاج مثل هذه المنافع العامة“.. 

وبدوره» وبعد انتقاده تعاطي إدارة بوش مع فكرة "الهيمنة"» يقترح "بريجنسكي" 
عة خطوات لإاتقاذ مكانة آمريكا عالمنا منها: 

أو فودة صربحة تاباس الك رة الريك الى من الإعقال اطا من 
التوافق الحزبي بين الجمهوريين والديمقراطيّين في صوغ تلك السياسة. والمسالتان 
تتزامنان حكماء فالسياسية الخارجية الأمريكية صبغت في المرحلة الأخيرة بتوجه 
متطرف من داخل الحزب الجمهوري نفسه» واتخذت القرارات المحورية فيهاعلى خلفية 
النظرة المسيحة اليروفستانتة الأصوانةء ويقراءة من المحافظنن الجدف. 

خافا: على أمرنكا أن شاور نكثافة مع الحكومات الأحضة وألا تتصرف على قاعدة 
"أن من ليس معها فهو أوتوماتيكيًا ضدها". ذلك أن هذه المقارنة التي تلغي مساحة 
التّوافق في العلاقات الدولية تعد تدميرا للذات. 

ثالثا: على أمريكا أن تعيد إحياء الأجهزة الاستخباراتية بشكل يجعلها تقذّم معلومات 
مق نكين قاعدة العمل اتخاذ قارات دكة ل تكرن قانتة على ميد اسا 


الستتاريوهات. وهذا من شأانه أن تعيد اعتماد الخكومات الأجنيدة على آحکاح آمریکا 
وتحليلاتها في عملية صوغ سياستها. 

وتظل أبلغ رسالة توجه بها الخبراء الآمريكيون لدوائر صنع القرار في بلادهم من أجل 
الإبقاء على ريادتها وتجديد هيمنتهاء هي تلك التي وجهها "زيغنيو برجينسكي" في 
كتابه الأخير العنون" الخار الحقيقي"٠‏ الذي حاول قث طرح خارطة طريق لتقا 
الهيمنهة الآمريكية وإطالة أمد إميراطوردة العم سام» حيث يناشد القادة في الولايات 
المتحدة بأن يتخلوا عن الفطرسة وإساءة استخدام الريادة أو الهيمة لأر يكن غاا 
ون یكڈفوا جهودهم لإصباع هذه الهيمنة وتلك الزيادة بطابع رضائي عالمي» مستفيدين 
بذك من تحرية الإميراطورنة الزومانة. التي ااسقلمت اقوط في براش الخ 
وإساءة توظيف الهيمنةء حينما جنحت لترويج مصطلحات وشعارات قريبة الشبه من تلك 
التي تصدر عن مسؤولين في واشنطن في زمننا هذا مثل "الول المارقة" و"محور الشرٌ" 
و"الجماعات الإرهابة" ومن ليس معا قهو ضدنا"..الخ. مشيرا إلى أن الغظرسة التي 
كانت تمارسها روما حيال الآخرين هي التي زجت بإمبراطوريتها إلى غياهب الانهيار. 

وفي عبارات ت فلسفية دلالية مقتضبة» يختزل "برجينسكي' ' رسالته وتوصياته في شان 
الحفاظ على ريادة آمريكا وهيمنتها العالميتين» في دعوة الأمريكيين إلى آن يجعلوا من 
أمريكا "مدينة على جبل" كما ورد في العظة الأخيرة للسيد المسيح» كي تصبح مدينة 
مشعة تعيش في سلام مع العالم» بدلا من آن تكون "قلعة على جبل" معزولة كئيبة 
وتستقبل كل يوم نعوشا من بقاع العالم المختلفة تحوي جثث جنودها على وقع الموسيقى 
الجنائزية. 
المبحت الخامس: انتخاب آوباما وتجديد الآمل 

في الخامس من نوفمبر 2008ء آعلن عن فوز "باراك حسين آوياما"» الذي کان اول 
سيناتور سود في مجلس الشيوخ عن ولاية إيلينوي منذ عام 2005ء رئيسا لأمريكا. 
ويمكن القول إِنْ التحوّل في الشارع الأمريكي من اليمين المحافظ إلى اليسار والمدرسة 


الليبراليّة كان من شانه طي صفحة حقبة الجمهوريّين وعرّابهم "رونالد ريغن" التي 
هيمنت على المشهد السياسي الأمريكي منذ عام 1980 واستبدالها بانطلاقة جديدة 
واستثنائيّة لليبراليّين والحزب الديمقراطي أوصلت الزئيس الأفريقي الأمريكي إلى البيت 
الأيض» وهو الرّجل الذي يرى كثيرون أته يتطلع إلى تقليد "ريغن" وتحويل رئاسته إلى 
حركة تدفع بأكثرية ذات ميل ليبرالي إنما بخطاب وسطي في المرحلة المقبلة» وهو ما 
يطلق عليه اليوم اسم "حركة أوبامانيا" أو الجنون بأوباما“. 

ولعل في هذا الإنجاز الفريد من نوعه لرجل مثل "أوباما" تحقيق لحلم وضع لبناته 
الآولى على أرض الواقع قبل نيف وأربعة عقو الزعيح اي الأسود "مارتن لوتر 
كنةغ"» إبأن زعامته لحركة الحقوق المحدنية في الولهات المتحدة. وهذا إن دل على شيء 
فإنما يدل على قدرة الحلم الأمريكي» الذي طالما شخصت إليه أبصار شعوب العالم كونه 
شس لجال الح وتحقة التجاح على كاف الأصبعدة وسط أجواء غاا سا ل تستى 
لكل ذي طموح إلا في بلد كالولايات المتّحدة» على الصّمود والبقاء رغم الزياح العاتية التي 
تعصف به ما بين الفينةه والآخرى. 

لقد كانت كلمة السْرّ في حملة "أوياما" ويرنامجه الانتخابيّين هي "التغيير" تلك 
الكلمة السحريةء التي سحرت ألباب الأمريكيين المعروفين من بين شعوب الدنيا بولعهم 
بالجديد وشغفهم بالتغيير والتطوير ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء لاسيّما إذا كان الوضع 
القائم غاية في القتامة والتردي كذلك الذي أفضت إليه ثماني سنوات عجاف من حكم 
إدارة "بوش" الابن الجمهورية الرعناء. لقد وضع الأآمريكيون ومن ورائهم العالم آجمع 
تطلعاتهم وآمالهم قي جعية الرتيس الأمريكي الشاب "أوباما"ء الذي أمل الجميع في أن 
يطوي صفحة سوداء من تاريخ السياسة الأمريكيّة والعالميّة ويدشن حقبة جديدة 
يستطيع الأمريكيون خلالها أن يستعيدوا وحدتهم وأمنهم واستقرارهم الاقتصادي 
والاجتماعي» كما يستردون ثقة العالم بهم وحبٌ شعويه لهم وإعجاب البشر بحلمهم 
الأخاذ وتجربتهم الحضاريّة والتحديثيّة الزائدة والمبهرةء وأن تتحرّر شعوب الدنيا من 


نظرة التَخوّف والرّيبة حيال كل ما هو آمريكي بعد أن عاثت إدارة "بوش" الابن في 
الأرض فسادا ما بين تدخْل عسكري وحصار اقتصادي وتهديد مني وسياسي» حتی 
غذت أمريكا دولة سثة السمعةء إلى الحد الذى صار بهدد تذريجبا مقومات فونيا 
التاعمةء التي طالما ظلت ركيزة مهمَة من ركائز قوتها وتميُرْها في عالم ما قبل انهيار ما 
كان يسمى بالاتحاد السوفياتي السّابق ثم هيمنتها المنفردة من بعده. 

ولقد قويلت نتيجة الانتخابات الأمريكئة هذه المرة وما تمخضت عنه من فوز "أوباما" 
بالارتياح والترحيب سواء في داخل الولايات المتحدة أو خارجهاء خاصّة بين أنصار 
السّلام والأقلَيّات» وذلك على خلفية برنامجة التصالحي الذي دعا فيه إلى وقق الحرب 
في العراق» وإغلاق معتقل غوانتانامو وتفضيل الحوار مع إيران على الغزو ومد الجسور 
مع الور من آجل سلام العالم وآمن بلاده.. الآمر الذي أعاد ألثفة في الحلم الآمريكي 
واحدثت نغیرات کانت بعبدة اتال مذها ما أعلنه ریس مرگز کكاريتخي ألشرق الأوسط 
بآن الإسلاميين سوف تخفٌ حدتهم وتتحسن نظرتهم للقيادة الأمريكيةء وقد تهبط شعبية 
الجماعات المتطرفة!!'°. 

على أَيّة حال» يمكن الزعم بأن فوز "أوباما" قد أثار جدلا حامي الوطيس بشأن 
تقر هذا الفرز على مستقيل الهيمة الأمريكة. فة من رأى أت يدشن مرحاة أفول اتلك 
الممنة حتى أن "فرانسيس فركوياما" أعلن أنه سافن "أرباما" فى حلت الانتخا 
الراسية وابتهج بفوزه لأنه سيكون الزعيم الآقدر على إدارة حقبة الآفول أو الغروب 
الآمريكي باقتدار وبآقل خسائَرَ ممكنة. وفي ذات السياق» كتب "فريد زكريا" سلسلة من 
المقالات في مجلة "النيوزويك" الأمريكيّة عقب فوز "أوباما" طوت بين ثناياها تلميحات 
بأن الرئيس الجديد سيكون الزجل القادر على الاستجابة لعصر الأفول الأمريكي. 

كذلك» خلص تقرير صدر في ديسمبر 2008 تحت عنوان "التوجُهات العالمية 2025" 
عن المجلس القومي للاستخبارات في الولهات المتحدة (إن آي سي ©N1)ء‏ الذي أنشئ 
عام 1973ء ويستشير كل وكالات الاستخبارات الأمريكية التي ل تقل عن 16 وكالة ابثداء 


من الوكالة المركزيّة للاستخبارات C14‏ ونزولا إلى وزارة الماليّةء إلى أن النفوذ السياسي 
والاقتصادى للولهات المتحدة سبتراجع خلال العقدين المقبلين. وأشار التقرير الذي ينشر 
کل حمس سنوات ويستف إلى درامة شاملة شام بها خبراء المطومات الإستخباراقة 
الأمريكيّة ومحللوهاء إلى أن الدولار سيفقد دوره باعتباره عملة رئيسة في العالم. كما 
يتوقع التقرير أن تشكل كل من الصّين والهند وروسيا تحديا لنفوذ الولايات المتّحدة على 
الصعيد العالمي وتنافسها أكثر على رأس نظام عالمي متعدّد الأقطاب» وأن التقده 
العلمي والتقني واستخدام تكتيكات عسكرية غير تقليدية وانتشار الأسلحة البعيدة المدى 
اللقةة وحروب الانترنت. كل ذلك سبح من قدرة الرلهات انحدة غلى التصرف اعت ارها 
قوّة عظمى. وبينما يستبعد التقرير أن يتعاظم نفوذ روسياء يتوقع في المقابل أن تحقق 
إيران وتركيا وإندونيسيا بعض التَقدّم في هذا المجال*°. 

على صعید آخر» ارتای محللون ومفکرون امریكيّون وعالميُون اخرون ن فوز "أوباما" 
سوف يساعد على تعزيز الهيمنة الأمريكية وإطالة آمدهاء» حيث يمثل فوز رجل سود 
أمريكي من أصول أفريقيّة ويدين والده بالإسلام فرصة للمصالحة التاريخية بين أمريكا 
ونفسها من جهة وبينها وبين العالم من جهة أخرى. إذ تنبىء الشعارات التي رفعها 
"أوياما" بشأن التغير بان الفتى الأسود سيزيل آثار السياسات الزعتاء التي اتبحها 
سلفه "بوش" الابن ويبلسم الجراح التي تمخضت عنها تلك السياسات في داخل أمريكا 
وخارجها. وهو الآمر الذي من شانه أن يعيد الجاذبية إلى "الحلم الآمريكي"» الذي 
شوهه "بوش" الابن بسياساته العدوانية المتغطرسة» بما يساعد على إعادة الفاعلية إلى 
قوّة أمريكا التاعمةء التي تعد إحدى ركائز هيمنتها وريادتها. فقد بدأت الشعوب تتدرّب 
على حب آمريكا ونبذ الكراهيةء وبدآت آمريكاء آو يجب أن تبدآء رحلة تغيير السياسات 
وكثير من السُلوكيّات» وتستعدٌ للاستجابة لثورة متصاعدة في التوقعات العالمية. فثمَة من 
ذهب إلى العم بان فوز "باراك أوباما" بالرئاسة الأمريكيّة يشكل وبحقء إحياءً وإنعاشا 
مفهوم الحلم الأمريكي القائم على أن أمريكا هي بلد الفرص (وهل ثمَة فرصة أعظم من 


أن يصبح ابن مهاجر كيني إلى أمريكا سيد البيت الأبيض؟) والذي لطالما شكل حافزا 
وملهما لكل الزاغبين والطًامحين حول العالم في تحقيق ذواتهم والانتصار على الظروف 
الخانقة لآمالهم والمعيقة لتطورهم. فالأَمَة الأمريكيّة التي هي بامتياز أَمة مهاجرين تقد 
الليل تلو الذليل على مدى تجذر روح التجدد والتغيير والإبداع والإنجاز التي تنطوي 
عليها هذه التجربة اليموقراطيّة الفيدراليّة التي شيُدها المهاجرون - المواطنون والتي 
نجحت في التوليف بين عشرات الولايات الأمريكيّة المختلفة لكن المتحدة في إطار ذلك 
المعمار الحضاري التعددي المتين الذي اهَل أمريكاء لتكون قائدة العاله. 

وخلال العام الأؤل من حكمه» انتهج "أوباما" نهجا يشي بنزعةء لاتهاونَ فيهاء باتجاه 
استعادة مكانة أمريكا عالميًا وتعزيز هيمنتها وريادتها. وقد جاء هذا النهج في مسارين: 
آولهما» عمد إلى مواصلة جهود تعظيم قوة آمريكا الصلبة على نحو ما بدا جليّا في 
موافقته في بادىء الأمر على المضي قدما في تنفيذ مشروع الذرع الصاروخية 
الآأمريكيةء التي من شانها أن تعزز هيمنة أمريكا العسكريّة على العالم ثد استبداله 
بمشروع آخْرَ أكثر فعاليّة وأقل كلفة» ومن بعد ذلك الاستمرار في الحرب الأمريكيّة على 
ما يسمّى الإرهاب في أفغانستان والإبقاء على التموضع العسكري الأمريكي في وسط 
آسيا والخليج العربي وغيرهما من بؤر العالم الحيويّة بصيغ ومستويات مختلفة. أَمّا 
امسار الثاني» فكان سعي "أوباما" لإنعاش القوة الناعمة الأمريكية بالاعتماد على القوّة 
الذكيّة وترميم التَفوّق العلمي والثقافي وإعادة الجاذبية للحلم الأمريكي. 

فلق تخد "أوباما" خطوات مههة قور تاديته البمن الدستورنة على صحيد امستعادة 
الزيادة الأمريكية آبرزها إعلانه عزمه تحرير السياسة الخارجية الأمريكية من العسكرةء 
وذلك عبر السُعي لتخفيض الإنفاق العسكري السّنوي بنسبة %10 ثد تأکید نائبه 
"جوزيف بايدن" ووزيرة خارجيّته "هيلاري كلينتون" تبني "سياسة ذكية" تؤخر اللجوء 
للتصعيد العسكري والوسائل العقابية» وتحزي نهج تصالحي مع العالم ينتهج الحوار 
بدلا من الضدامء ثم غزم "أوياما" على العمل بدأب من أجل إنهاء المشاكل الخاصة 


بالطاقة كتقليص اعتماد الولايات المتحدة على الفط الأجنبي ومواجهة مشاكل التغير 
المناخي» ثم فتحه النقاش حول استراتيجية تقديم واشنطن للمساعدات الخارجية وسبل 
توظيف تلك المساعدات على نحو يضمن لأمريكا مكانتها وريادتها عالمياء علاوة على 
البدء في إغلاق سجن غوانتانامو الذي أساء إلى سمعة أمريكا عالمئًا“. 


الستادس إنهاء الاعتماد الآمريكي على 


یمک u‏ ان ك الق کافت تخل سال اما سند آن گان محا رگاس 
إدراكا منه لآهمية أمن الطاقة الأمريكي وما يستوجبه من تقليص اعتماد واشنطن على 
مصادر الطاقة الواردة من بلدان تضرّرت علاقات واشنطن بها كثيرا خلال سبي حكه 
"بوش" الأب أو الاين. فحسب اتات ادارة الطاقة الأمريكيّة بلغ حجم الاستهلاك 
الأمريكي من التفط في عام 2007 وحده نحو 730 .20.680 ا » أنتحت الولحات 
النحدة مها نى 8.5 انریا برمیل درمیاء تینما استو ردت تحر 12.155290 برعل 
توما آي عة 658.8. وانطلاقا من طك اليعاتات أعلن "أوياما" انان حملةة التاسة 
عن خطة جدبدة شاملة لعالحة هذه الشكلة مشيبا الى أن هدفه تحقق الإستقلال 
الفطي الذي يعد "واحدا من أكبر التحذيات" التي تواجهها الرلهات المتحدة. وقد عبر 
"أوياما" عن إدراكه دى خطورة هذا التحذي قائلاً إنه "يشكل تهديدا لأمنذا القومي 
ولتفرّقنا ولاقتصادنا". وأرجع أسباب إخفاق واشنطن في حل هذه المشكلة طيلة أكثر من 
خان عاماً الى الشاسات الحرية والتاثر اقفر اللمصالح الخاضة وخداع 
السُياسيين لتحقيق هذه المصالح في الانتخابات بدلا من وضع حلول طويلة الأمد من 
شأنها أن تجعل أمريكا قريبة من الاستقلال التفطي. وفي رؤيته لقضية الطاقةء التى 
نشرها موقع حملته الانتخابحةء والمعنونة ب "باراك أوباما: طاقة جديدة لأمريكا"» أشار 
"أوباما" إلى أنه من شأن خطته أن تحقق استقلال أمريكا التفطي. ويعد توليه منصبه 


ألذومل 


أك "أوياما" أن هدف إدارته هن الغا الأعتماد على واردات الفط الأحضة كذاك أعلن 
"أوياما" وتائيه جو ناندين" عن نيما خط تتوخى استثمار الأموال في موارد الطاقة 
البديلة والاستئنافيةء وتؤدّي إلى إنهاء تبعيّة البلد للتفط الأجنبي وتحل الأزمة الإقليمية 
العالميّة وتنشئ ملايين فرص العملة*. 

كما كان "أوياما" أكثر رؤساء أمريكا قلقا من مسالة التغير المناخي وأكثرهم هرخا 
على التعاطي معها بجدية. فبعد أن أوضح أسباب ظاهرة التغيْر المناخيء يشير إلى 
مجموعة من الأساليب التي يمكن أن تساعد في مواجهة هذه الظاهرة البحوث 
ساس ویرامۓ التکایےا وخی سوق تل ت وما ان يدا "وما ماف 
مهامه رئنسا الراهات التحدة يوم 0 نتایر 2009ء حتى أعاد التأكيد على أن اعتماد 
الولهات المتحدة على التفط الأجنبي والتَغَيّر المناخي يمثلان خطرا يتهذد الأمن القومي 
الأمريكي» حبٿ ان تعلق الولاات المتحدة الأمريكدة اف المورد لا بهدد الآمن الوطني 
للبلد ويضر البيئة فقط» بل ويلحق خسائَرَ بالاقتصاد ويضيق ميزانية سر العمّال عبر 
كاقة الولهات المتحدة الأمريكة6. 


الميحت السايبع: المساعدات الأمريكية المقدمة 


لما كان "أوباما" يعي جِيّدا أهميّة المساعدات الأمريكية المقدمة للعالم الخارجي في 
تعزيز مكانة آمريكا عالمياء فقد تعهد من جانبه بمضاعفتها إلى 50 مليار دولار سنويا 
بحلول عام 2ء كما بدا برنامجا طموجا لإعادة تفعيل دبلوماسية المساعدات الخارجية 
الأمريكيّة وتطويرهاء فنيًا ومهنيًا وماليًاء بما يساعد على جعلها أداة مهمّة وفاعلة من 
أدوات السياسة الخارجية الأمريكيّة "الذكية". وفي هذا الإطارء فتح "أوباما" باب الجدل 
على مصراعيّه بشأن طرح الآَليّات الكفيلة بتعظيم القيمة الاستراتيجية لتلك المساعدات 
وأنصت "أوياما" إلى آراء خبراء ديمقراطيين وجمهوريين ينادون بضرورة إعادة النظر 


في التشريع الذي يحكم تلك المعونات والمساعدات الخارجيةء والذي يرجع لنحو خمسين 
عاما مضت» حيث تعهد عضو مجلس النواب الديمقراطي البارز "هاوارد بيرمان"» الذي 
يترآس لجنة الشؤون الخارجيّة في المجلس» بالضغط من أجل إصدار قانون جديد 
المساعدات الخارحة بدلا من القاتون الذي كان الرتيس المريكي الأسيق "جون 
كينيدي" قد وقعه في عام 1961ء وذلك توخيا لتفعيل دور دبلوماسيّة المساعدات الخارجية 
الأمرنكلة 

وفي هذا المضمارء تزايد الانتقاد لسياسة المعونات والمساعدات الخارجية» حيث 
يصف خبراء تنمية أمريكيُون النظام المالي الرّاهن لتلك المساعدات بأنه غير فعال ويتسح 
بالفوضى ونقص التمويل وسوء التوزيع» إذ أنه موزّع على أكثر من 20 وكالة و50 برنامج 
دون حدود واضحهة لسلطهة کل مخها .فاد عن أن اذارة الان "نوی" اشن قد أمحذت 
في إساءة استخدام تلك المساعدات عقب آحداث الحادي عشر من سبتمبر من خلال 
إعادة توجيه الشطر الأعظم من تلك المساعدات إلى حلفاء واشنطن في الحرب على 
الإرهاب» كما التهمت حروب العراق وآفغانستان نصيب الأسد منهاء وتزامن هذا مع 
اضطلا وزارة الدفاع الأمريكية بالأدوار التي كانت مخولة من الوكالة الأمريكية للثنمية 
الدوليّة بعد أن فقدت نفوذها وتمويلها والعاملين فيها خلال تلك الفترةء ويرى "بيرمان" أن 
الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليّة تعاني من نقص شديد في عدد العاملين وتفتقر للخبرة 
الفتيّة التي تخوّل لها مواجهة الطبيعة المعقدة للتهديدات التي تواجه العالم مثل تغير 
الت وانتق ايشا عيگة السام الخار الامرنكة عموما ودوماسنة الساعدات 
الخارجِيّة على وجه التحديد» وهو ما أرجعه إلى غياب الكوادر المدنيّة المدربة والمتخصصة 
في مجال المساعدات الخارجية والتنمية الدولية. 

وبدوره» دعا "روبرت زوليك" رئيس البنك الدولي "أوباما" لتخصيص ستَة مليارات 
دولار من برنامج التحفيز الاقتصادي الأمريكي البالغ حجمه 825 مليار دولار لصندوق 
عالمي لساعدة الذرل الفقيرة التي تضررت جراء الأزمة المالبةء مزكدا أن هن شان هذه 
الخطوة أن تعد انعاش الساسة الخارحة الأمرنكة وتعزة مكات الولهات المتحدة عالنا. 


ومن جانبهاء وفي اليوم التالي لتوليها مهام منصبهاء زارت وزيرة الخارجية الأمريكية 
"هيلاري كلينتون" الوكالة الأمريكية للتنمية الدولبة ووعدت بعهد جديد في الدبلوماسية 
الأمريكة ينطوي على الريك من التنمية الفعالة وأكدت "تون" أثه من الشرورى 
الآجنبية وآن تحظى بتمويل ملائم وتنسيق يوضح جليا فهم الولايات المتحدة ودعمها 
لساعدات التذمة"°. 
الميحت التامن: اغلاق سجن غوانتانامو 
تفصببه عمد "اناما" الى انخادذ خطوات حادة على هةا الضعت» إل أضدر قور تتصنه 
ووزير دفاعه "روبرت جيتس" أمرا بتعليق المحاكمات التي تجري بحق معتقلي سجن 
غوانتانامو» والتي ستقدّم إلى هيئة الادعاء العسكربُة الأمريكيةء وذلك بعد ساعات فقط 
من آذائه اليمان الدستورية. وق شمل هذا الآمر 21 قضثة من بنٹها خمس قضابا كان 
من المتوقع أن يمثل أصحابها أمام المحكمة العسكريّة بتهم التخطيط لهجمات 11 
غوانتانامى المثير للجدل كليّةء والذي يضم 255 سجينا من بلاد شتى» في غضون عام 
واحد. وكان "أوياما" قد وعد خلال حملته الانتخابية باغلاق السجن المقاح في قاعدة 
غوانتانامو البحرية قي كوياء لكنه عجّل بتنفيذ وعده بعد يومين فقط من تسلمه السّلطة: 
ٳذ آصدر مشروع مرسوم رئاسي يقضي باغلاق غوانتانامو في اقرب وقت ممکن»ء وفي 
غضون عام من نشر المرسوم على بعد تقدير “. كما يقضي المرسوم أيضا بأن يرحل كل 
شخص معني بهذا القرار إلى بلده الآصلي آو يطلق سراحه أو يسفر إلى بلد آخر آو 
ينقل إلى معتقل أمريكي آخر» إضافة إلى إغلاق كافة المعتقلات الثّابعة لوكالة 
الاستخبارات المركزية الأمريكيّة التي يُحتجز فيها مُشتبه فيهم بالضلوع في الإرهاب. 
وأئتاء توقعه على القرار الجدبد. قال "أوناما ان الرهات التحد5 ستواصضل خوضن 


الحرب على الارهابء لكنها سوف تحافظ في الوقت ذاته على قيمنا ومَُناء ولن تسمح 
بعد الآن بممارسة التعذيب في حق معتقلين في المستقبل"°. 
الميحت التاسع: الاعتماد على "السياسة 
الذكية'" 

لم يكن "أوباما" يغرّد وحده داخل سرب استعادة الريادة الأمريكية عبر القوة الذكية 
والناعمة لبلادهء إذ شاركه في ذلك عن افتناع طاقم إداربه الذي اختاره بعناية فائقة. فمن 
جانبهاء كانت وزيرة الخارجية الأمريكية الجديدة "هيلاري كلينتون" أبدت تفهما ملحوظا 
وتناغما ملفتا حيال مساعي "آوباما" لإعادة إنعاش الحلم الآمريكي وتفعيل القوة 
الذاغمة لاددهاء وفلك حسما أعلفت قور رها لتسما هذاء نها لفكرة "اشاس 
الذكية"» التي تتضمن مجموعة متذوّعة من الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والحسكردة 
والسّياسيّة والقانونيّة والثقافية مشيرة إلى أن فريقها الدبلوماسي سيستخدم الأداة أو 
مجموعة الأدوات المناسبة والصحيحة في كل حالة." وأوضحت "كلينتون" خلال جلسة 
لجنة العلاقات الخارجيّة في مجلس الشيوخ لتنصيبها يوم 13 يناير 2008ء نها ستعمل 
من أجل إعادة التوازن الدبلوماسي- العسكري إلى السياسة الخارجية الأمريكية بعد 
ماني سنوات من حكم "بوش" الابن» والتي شهدت تراجع قوة وزارة الخارجية مام وزارة 
الدفاع» وأعلنت أن السياسة الخارجية الأمريكية في عهدها ستعمد إلى التزاوج بين 
المبد! والتفكير العلمي بدلا من الأيديولوجيّة الصلبة» مؤكدة أن الدبلوماسيّة ستكون في 
الخط الأمامي لسياستها الخارجِيّة وذلك حفاظا على أمن الولايات المتحدة ومصالحها 
وصورتها لدى العالم. وفيما أكدت أَنْ أمريكا لا يمكن أن تحل الأزمات الضاغطة عالميًا 
بشكل منفرد» كما لا يمكن أن يحل العالم تلك الأزمات من دون أمريكاء دعت "كلينتون" 
إلى انخراط وتعاون فاعل مع روسيا وتحسين الشراكة مع الصين» وتمتين العلاقة مع 
الدول الآوروبية» خصوصا آلمانيا وفرنسا وبريطانيا و"الديموقراطيات الجديدة"» وإرساء 


نمط أكثر تعاونا في الأمم المتحدة لحل الأزمات» أو العمل مع الحلفاء خارج إطار المنظمة 
خان يعجر هذا التعاون عن تحقدق أهدافه'. 

وأشارت السناتور "هيلاري كلينتون" ونائب الرّئيس "جو بايدن" إلى أنهما سيعملان 
من أجل "تجديد الذور القيادي لأمريكا بفضل الدبلوماسية التي تعزز أمن الولايات 
المتحدة والتي تدفع بمصالحها قدما وتعكس قيمها". وقالت "هيلاري كلينتون" إنها 
والرئيس المنتخب "أوباما" يعتقدان أن الولايات المتحدة ا بد أن تنتهج أسلويا في 
السباسة الخارجية يجعل آفريكا 'قادرة على "أن تظل قوة إيجابية قي العالم؛ وهذا 
يشمل تقوية علاقات الشراكة مع الحلفاء والمؤسسات ومحاولة التواصل مع الخصوم. 
وفيما أعربت عن إدراكها لأهميْة الذبلوماسية المتعدّدة الأطراف» فإن "هيلاري كلينتون" 
قالت إن "هم واجب على حكومة "أوباما" هو حماية مصالح أمريكا وأمنها وقيمها 
ودفعها نحو الأمام» لكي نحافظ على دوام أمن شعبنا وأمّتنا وحلفائنا"''. 
المبحث العاشر: إدراك "أوياما" لأهمية 
استعادة الهيمنة الآمريكيهة 

من أبرز الاعتبارات المهِمّة التي تؤثر في قدرة دولة ما على تعظيم دورها ومكانتها 
عالمياء مدى إدراك القيادة السياسثة لتلك الدولة لأهمية ذلك المقصد وسعيها الدؤوب 
لبلوغه. ولعل الرّئيس الأمريكي "أوباما" يضمر الكثير في هذا الشأن حسبما يفهم من 
خطابه السياسي ومواقفه وسياساته التي تبتاها خلال المائتي يوم الأولى من حكمه. وفي 
هذا الإطار» يرى المفكر الاستراتيجي الأمريكي "روبرت كاجان" في مقال نشره في 
جريدة واشنطن بوست الأمريكيّة عقب الإعلان عن فوز "أوباما"» أن أمريكا ستظل رائدة 
ومهيمنه ما بقيت مؤمنه بقدرتها على ذلك وما دامت فياداتها وشعبها وانقين في قدرات 
بلادهم وقوّة عزيمتهم للابقاء على ذلك. وأكد "كاجان" أن الآراء التي تذهب إلى اعتبار 
أن فوز "أوباما" يوَرٌخ لبداية الأفول الأمريكي إنما تفتقر للأسس والحجج العلمية 


الموضوعيةء فلا "أوباما" اعتبر نفسه يوما ما كذلك ولا برنامجه الانتخابي حوى إشارات 
لذلك بل على العكس كان الزجل متفائلا حريصا على تعزيز مكانة أمريكا ودورها على 
الساحة العالمية ومصالحة الأمريكيين مع أنفسهم ومع العالم توطدّة لاعادة الفعالية لقوة 
أمريكا الناعمة» التي هي من الزكائز المهمّة لريادتها وهيمنتهاء وهو ما كان سببا مباشرا 
من أسباب تفوقه على منافسه الجمهوري "جون ماکین". کما یری "اجان" أن مثل هذه 
الطروحات الأفولية ليست بالأمر المستحدث على المجتمع الأمريكيء فهي عادة ما تتكزر 
كل عقد من الزمن أو نحو ذلكء ففي أواخر عقد السبعينات من القرن ال ماضي على سبيل 
المثال» ستقطت مؤينسة الستاسة الخارجدة الأمريكة أسدرة لا أطلق علنةه وزير الخارحدة 
الآأمريكية في حدنها "سايروس فائس"» "حدود القوة الأمربكة". وفي آواخر التماضتات 
ومطلع التسعينات من القرن الماضي أيضاء تنبا "بول كينيدي" بالسُقوط الوشيك للقوة 
الأمريكية نتيجة لما أسماه "التمدد المفرط" لتلك القوّة وعدم تناسب قدراتها الاقتصادية 
مع تطلعاتها الاستراتيجية. وفي آواخر تسعينات القرن الماضي آيضاء حذر "صموبّيل 
هنتنجتون" من "العزلة الأمريكية"» واليوم تار الجدل حول ما يسمى 'العالم ما بعد 
آمریكي" ٠‏ أو حقية "ا لأفول الأمریكي. 

ويحاول "كاجان" تفنيد تلك الطروحات "الأفوليّة" من قبل من أسماهم "الأفوليّين" 
مستندا إلى أتها جميعا لم تتحقق حتّى الآن وإتما كانت نتاجا لظروف دولية ومحلية 
معيّنة. ويعتقد "كاجان" في أن مرؤجي تلك الطروحات قد تناسّوا أن الزكائز الحقيقية 
والموضوعيّة للريادة والهيمنة ¥ تزال بحوزة الولايات المتحدة ويمكن للرئيس الجديد أن 
يتّخذ منها قاعدة للانطلاق نحو آفاق أرحب للهيمنة والريادة الأمريكيتين مستقبلاء وإن 
أتيحت لبعض القوى الإقليمية أو الدُوليّة بعض مظاهر التميّز أو الريادة غير الموضوعية 
كالشاحهة أو الترفته على سسل الخال فائتصادناء اتزال حصضة الذفات اتحدة من 
الاقتصاد العالمي تبلغ %21 حاليًا وهي نسبة ا تقل كثيرا عمًا كان الوضعح عليه في 
القسعيذات من القرن الماضي حمث كانت تلك النسية 4623 ولا فى التمانيتات حيذما 
كانت. 622 أو حتى في الستينات حينما كانت 624. ما بخصوص الأزمة المالية 


الطاحة التی تعصف بالاقتصاد الأمریکی حالناء فیری 'گاجان" انها ليست بدعا من 
دول العالم في هذا الخصوص فغالبية اقتصاد الول الكبرى يعاني هو الآخر من تلك 
الأزمة» التي سبق وآن داهمت الاقتصاد الآمريكي غير أنه نجح في تجاوزها مثلما هو 
الآن قادر على ذلك بفضل تدخْل الدولة وعبقريّة التخطيط الاقتصادي الأمريكي ومرونة 
صتا ع القرار في هذا البلد الذين يسارعون في وضح الخيارات والحلول الكفيلة بتجاوز 
الأزمة في أسرع وقت وبأآقل خسائر ممكنة. ومن ثم يظل الاقتصاد الأمريكي هو الأقدر 
عالميا على تجاوز الأزمة والعودة إلى صدارة الاقتصاد العالمي مجددا. 

وعلى الصعيد العسكري» تبقى القوة العسكرية الأمريكية من وجهة نظر "كاجان"'ء 
غير قابلة للمنافسة من جانب أَيّة قوة عالميّة آخرى» وفيما يعترف "كاجان" بأن القوّات 
المسلحة لكل من روسيا والصْين تنمو بمعدلات متسارعة خلال السّنوات القليلة الماضيةء 
فإنه يؤكد أن معدل نمق القوّة الأمريكيّة هي الأخرى يتنامى بشكل أعلى وأسرع كما 
تتفوّق الولايات المتحدة على ما سواها فيما يتصل بالتطوؤر العسكري التقني والأسلحة 
الذكيّة. ويقرٌ "كاجان" بأن كلا من روسيا والصين قد نجحتا إلى حد كبير في الاحتفاظ 
بفارق كبير في القوة العسكرية بينهما وبين جيرانهما وعدد لا بس به من القوى الإقليمية 
والدوليّةء لكنه يؤكد أن الأمر مختلف مقارنة بالولهات المتحدةء التي تظل الأقوى والأكثر 
تفوقا على طول المدى» وإن تقاعس بعض حلفاتها عن تعزيز منظوماتهم الدفاعية 
وتطويرها على نحو منهجي مقارنة بروسيا والصّين. ويؤكد "كاجان" أيضا على أن 
التشؤهات التي طالت صورة أمريكا عالميًا بجريرة سياسات إدارة "بوش" يمكن 
محالحتهاء ذلك أن الأتار الطمنة لفك التشيغات تقى ضع الرزصدء قلست صوة 
آمريكا هذه الليام ونتيجة لسياسات "بوش" الابن بأسواً كذيرا من صورتها خلال حقب 
زمنية سابقة» حيث لحقت بها تشوهات هائلة على خلفية آخطاء وخطايا كبرى طالت 
سياساتها في الداخل والخارج إبان الستينات وبداية السبعينات من القرن الماضي بدءا 
من عملية خليج الخنازير الفاشلة عام 1961ء مرورا بحرب فييتنام ومذبحة ماي لاي» ثم 
احتجاجات السود العنيفة التي اندلعت عام 1965 في لوس آنجلوس بسبب وحشية قوات 


الشرطة الأمريكيّة في التعامل مع أبناء الجالية السوداءء وكذلك اغتيال "جون كينيدي" 
و"'مارتن لونرکینغ" و "روبرت كنيدي" ثم فضیحه ووترجیت. 

ويقگد "كاجان" أن لذى الادارة آلأمرىكة الجديدة فرصة الاستفادة من أخطا 
الر[ئيس "بوش" والبناء على الخطوات التي اتخذتها إدارته لمعالجة هذه الأخطاء» فوضع 
الولايات المتحدة في عالم اليوم» حسبما يراه "كاجان"» ليس سينا كما يدعي البعض» 
والتوقعات بان القوى الكبرى الآخرى (الصّين وروسيا بشكل أساسي) سوف تتكتل 
سوئة موارنة الفرة العظمى اللارقة أي االراحات التحدة أثثت أنها غير دققة ومع أن 
الصين وروسيا لديهما مصلحة في الحد من الهيمنة الأمريكية والسعي لاكتساب المزيد 
من القوةء فان الحذر بشوب علاقاتهما المشتركةء أمًا القوى الصاعدة الأخرى مثل الهند 
والبرازيل فهي ا تسعى إلى موازنة القوة الأمريكية“'. 

وبغض النظر عن استطلاعات الرأي العالميّة التي تحمل انطباعا سيئًاء فإِنْ معظم 
القوى الكبرى في العالم تبدي تقاربا من الولايات المتحدة الأمريكية» مثل فرنسا تحت 
رئاسة "'تیکولا سارکكوزی" وال انبا تقبادة المستشارة "انجلا میرکل"ء علی غعکس ما کان 
الأمر في عهد "جاك شيراك" أو "جيرهارد شرودر". وتبدي دول أخرى في آسيا والمحيط 
الهادئ تقاربا مع الولايات المتحدة الأمريكية» خوفا من التصاعد المتزايد في القوْة 
الصينية. فيينما كان التحالف الأمريكي-الياباني معرّضا للتاكل في منتصف 
التسعينات» تنامت العلاقة الاستراتيجية بين البلدين بصورة ملحوظة منذ عام 1997. 
وكان التحوّل الأبرز في الهند» الحليف السّابق لروسياء والتي رأت في العلاقات القوية 
مع الولايات المتحدة أمرا أساسيًا لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والاقتصادية. وحتى فى 
الشرق الآوسطء حبث يزداد العداء للولايات التحذة فان الا الاستراتيجي لح يتحول 
ضد الولايات المتحدة. فقد استمرت مصر والأردن والمغرب والسّعودية في العمل جنبا إلى 
جنب مع الولايات المتحدةء وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي القلقة من إيران» وتحوّل 
العراق من حالة العداء للولايات المتحدة تحت حكم صذًام إلى الاعتماد الشديد عليها. 


ويشير "كاجان" إلى أن هؤلاء الذين يدعون أن وة الولايات المتحدة في تراجع 
يتخيّلون أن هناك ماضيا "كان يعزف فيه المجتمع الدولي على النغمة الأمريكية" 
فالولايات المتحدة تعرضت لانتكاسات حى في أَيّام الحرب الباردة مثل تحول الصْين إلى 
الشيوعيّةء واحتلال كوريا الشماليّة لكوريا الجنوييةء ونجاح السّوفيات في اختبار القنبلة 
الهيدروجينيّةء ولا يوجد حدث واحد تعرّضت له الولايات المتحدة في العقد الأخير يصل 
إلى فداحة الأحداث السّابقة. ولكنه يعود ليؤكد على أنه من الوهم الاعتقاد أن بوسع 
الورهات ا لحد ة الحو ة الى نعط الفاد 5 الذى مارستة اتان الخري الناردق أو أن النغاون 
بین آمريكا وحلفائها سيصل إلى ما كان عليه في هذه الفترة آيضاء حيث ا يوجد تهديد 
واضح ومحدد» مثل الاتحاد السُوفياتي» يجمع أمريكا والدول الآخرى في تحالف يتصور 
انه داتم. 

ويخلص "اجان" إلى أن عالم اليوم يبدو» من حيث نمط توزيع القوى بداخله» أقرب 
ما يكون إلى القرن التاسع عشرء منه إلى نهاية القرن العشرين ويلفت "كاجان" نظر 
"هؤلء الذين يعتبرون ذلك خبرا جندا" الى أن ذمط توزيع القوى الذي ساد القرن التاسة 
عشر لم ينته كما انتهت الحرب الباردةء في إشارة منه إلى أن توزيع القوى في القرن 
اللاسع عثير انتيى تحرب عالنة أا الحري ارد ةفق اننهت بصورة اة 

ولا يتوزع "كاجان" عن إبراز ثقته في أن الرئيس الأمريكي الجديد سيتفهم ذلك جِيدا 
وستكون عنده القدرة على أن يعبر بأمريكا ذلك التفق المظلم من تور علاقاتها مع دول 
كثيرة وتشؤه صورتها في نظر شعوب عديدة» شريطة ألا يصغي هذا الرئيس الجديد 
لآراء المحللن وا لفكرين ذوي الذظرة الأفرانة لمستقبل مكانة أفريكا ودورها الحا ان خبت 
يعتبر "كاجان" أن الطريق إلى تجاوز أمريكا لمحنتها الحاليّة ونجاحها في الاحتفاظ 
بريادتها للعالم وهيمنتها عليه يبدا من إيمان القيادة الأمريكية الجديدة بأن حقبة "بوش" 
الابن وما جرى خلالها من سياسات لا يمكن آن ينال من مكانة آمريكا وهيمنتهاء ومن ثقة 
تلك القيادة الجديدة في إمكانات أمريكا وقدراتها الذاتية على تصحيح الأخطاء وتعزيز 
الزيادة والهيمنة. 


ويناشد "كاجان" الأمريكيّين جميعا من أجل رفض الآراء الانهزامية التي تزعم أن 
ف امریکا على العالم وريادتها له في سبيلهما إلى الآفول التدريجي» داعيا إِيّاهه 
إلى الثقة في قدرات بلادهم غير المحدودة والوقوف خلف فیادتام الجديدة ودعم 
طموحاتا رتطلعاتها الحقاظ على تك الادة وهذه الهبمتة تل وش أزرها اذا ما حتحت 
في اتجاه الإذعان لتلك الطروحات الأفولية المتشائمة'. 

وفي نفس الإطار» يعتقد الكاتب الضطحفي الأمريكي "توماس فريدمان" أن الولايات 
المتحدة قد سهدت را في مناح متعددة ة خلال العقد المنصرم» بما يمكن آن و في 
فما الحا غ أنه برقن أن امتلاك الآمريكيين للأدوات والقدرات التي من شانها 
أن تعينهم على استعادة تميّزهم في مختلف المجالات كفيل بأن يعزز من الهيمنة 
الأمريكيّة على العالم ويطيل أمدها. وهو في ذلك يعلق آمالا عريضة على إدارة "أوباما" 
الجديدةء التي يناشدها حشد الطاقات وحسن استغلال الموارد المادية والبشرية من أجل 
تجديد شباب أمريكا مذكرا بان الرّئيس الأسبق "جون كينيدي" كان قد نجح في الذخول 
بالوات المتحدة إلى عالم القضاء» وعلى إدارة الزئيس "أوباما" أن تقود الأمريكين في 
رحلة إلى إعادة اكتشاف وطنهم وبنائه مجددا بغرض إعادة العافية إليه حتى يعاود 
ریادته وتميزه عالميًا“'. 

وكذلك» يرى الكاتب الأمريكي "جيمي ف. ميتزل"» والذي کان عضوا في مجلس 
الآمن القومي الآمريكي في إدارة "كلينتون"» في مقال نشره في صحيفة "نيويورك 
تايمز "الأمريكية في ديسمبر 2008ء أن انتخاب "أوياما" سوف يساعد على إعادة 
الزوح للزيادة والهيمنة الأمريكيتين» إذ يرى أن في كل من شخص "أوباما" والهيمنة 
الأمريكية ما يؤهلهما لهذا الأمر. ففيما يخص انتخاب "أوباما"» يرى الكاتب أن من 
شاآنه أن يساعد على ترميم هذه الزيادة وتلك الهيمنة خصوصا وأن الزئيس المنتخب 
استهل مهامّه بسحب القوّات الأمريكيّة من العراق وإغلاق سجون غوانتانامو والتَأكيد 
على تمسّك واشنطن باحترام حقوق الإنسان والقانون الدّوليء ثْمْ تبنى خطة للاستثمار 


في مجالات الطاقة البديلة كخيار استراتيجي آمريكي ا رجعة عنه إذ اختار خبيرا 
متخصصا في هذا المجال ليكون وزيرا في ادارته من ال البدء فورا في مشروع 
مصادر الطاقة البديلة التي ستنهي الاعتماد الأمريكي على النقط الخارجي بما يحمي 
أمن الطاقة الأمريكي. وتثبئ خطوة تعيين شخصتات مهثمَة بقضايا البيئة أيخما عن 
مدى جديّة "أوباما" في اتخاذ خطوات جريئة وأكثر إيجابيّة فيما يخص قضايا المناخء 
التي طالا نومت دار ای "بوش" الان بالتقصير في التعاطي معها. 

ما الهيمنة الأمريكةء فيرى "تول" انها تحمل دداخاها من اكات ما سمح 
بتجدیدها واستمرارها رغم ما يشویها من تحدبات. ف کا ى السود الآمريكي ملهما 
لكافة دول ا في مرحلة ما بعد الحرب ار ختی أ دولا مذْل اليابان والصنن وما 
نسمی امور الآأسيوبة استطاعت أن جف طفرات اقتصادية غير مسبوقة تحت ماه 
السّلام الأمريكي أو ۸٠6۲1٨3١3‏ ×۴4 الذي فرض استقرارا عالميًا وجنب أقاليم ساخنة 
عديدة في العالم خوض الحروب سنواتٍ ما جعل شعويها تتفرّغ للتنمية والتحديث 
والنهوض والتكامل الإقليمي. كما يرى "ميتزل" أن الفرص التي أتاحتها الولايات المتحدة 
للعالم من حولها علميا وتكنولوجيا من خلال المنح العلمية التي قدمتها للمئات من أبنائه 
ممّا جعل منهم خبراء وعلماء آفادوا بلادهم وتشروا الفكر الليبرالي وقيم الديمقراطية 
وحقوق الإنسان» ومن ثم صار النموذج الأمريكي ملهما للعديد من بلدان العالم. 

بيد أن الكاتب يرى أن ثماني سنوات من السياسات الأمريكية غير الحكيمة على 
أيدي إدارة بوش سواء فيما يخص المناخ» حرب العراق وأبو غريب» غوانتاناموء والأزمة 
الاقتصادةة الأمريكة الطاحنة كل ذلك قى طرح شارات مان مستقيل الزادة والهيةة 
الآمريكيتبن على العالم. 2 أن بعض الخبراء ذهبوا إلى القول بتراجع تلك الهيمنة 
توطئَّة لأفولها» مستشهدا بمؤشرات شتى كان من أحدثها الاجتماع الآسيوي الأوروبي 
السابع المعروف اختصارا (ء)» الذي عقد خريف عام 2008 في بكين بغرض وضح 
ملامح لنظام مالي عالمي جديد» وهي المرة الأولى خلال الستين عاما الماضيةء التي تعقد 
فيها فعاليّة من هذا النوع في غيبة من الولايات المتحدةء يرى "ميتزل" غير ذلك» مستندا 


ألى رح من اة أفكارة مداه أن العالم لسن مستعدا يعد لا أسماة "عصر ما تعد 
مریكا". 

فلا زالت أمريكا تشكل النصير الأعظم أهمية للقيم التقدمية التي ساهمت في 
انتشال مئات الملايين من البشرمن الفقر المدقع والقمع السياسي» ومن دون الريادة 
الآمريكية سيعاني العالم فوضى هائلة وفراغا عظيماء كما سيغدو العالم على شفا خطر 
كبير» وسيكون اقل أمنا في غياب الدور الأمريكي» الذي يعتبره البعض تدخلا في 
الشؤون الداخليّة للدول» فيما هو حقا مساعدة لتلك الول من أجل التهوض وإقرار 
الديمقراطية وحقوق الإنسان» التي ساهم إكبار العديد من دول العالم للدور الآمريكي 
في نشر تلك القيم وحمايتهاء في فول حقبة تمادي الحكومات في التنكيل بشعوبها 
دونما رادع. ويرى الكاتب أن الولايات المتحدة هي القوّة العالميّة الوحيدة القادرة على 
تحمل تبعات الزيادة والجادٌة في تحمّل مسؤوليًاتها ومتطأباتها مشككا في إمكانيّة قيام 
دولة صاعدة مثل الصْين بدفع ثمن أي دور عالمي أو حتى دفع حصْتها لتمكين الأمه 
المتحدةء التي تتحمّل الصين %2.1 من مستحقاتها فيما تتحمّل الولايات المتحدة %25) 
وغبرها من التظمات الدولة الفاعة من الإستمرار والأاضطاد دور فغال. بد أن الكات 
یری أن على واشنطن مسؤولية یری فرص عه رور اا بداب وجدية من أجل 
معالجة التداعيات السّلبيّة التي طالت الهيمنة والزيادة اللتبن طالما تمتعت بهما الولايات 
المتحدة عالميًا من خلال إعادة تنسيق سياسات الهجرة على نحو يسمح باستقدام أفضل 
العناصر في كل المجالات من شتّى بقاع الأرض على اعتبار أن الريادة الأمريكيْة لم تتم 
إلا من خلال إسهامات التابهين القادمين من كل مكان؟". 

أخيرا وليس آخراء يمكن القول إن تأثير انتخاب "أوباما" في الهيمنة الأمريكية يظل 
مرتهناء إلى جانب ما سبق من اعتبارات ومتغيّرات» بتصوراته الخاصْة بتلك الهيمنة 
ومدی إدراكه لأهميتها وڪدرورتها ودل الحفاظ عليها. وهي مؤشرات لم يتوان الرئيس 
الأمريكي الجديد في التجاوب المبكر معهاء فإلى جانب حرصه على إعادة الجاذبيّة للحلم 


الأمريكي وتفعيل قَوة أمريكا الناعمة» تشي أحاديث "أوباما" وخطبه وبرنامجه 
الانتخابي فضلا عن آفكاره التي أوردها في كتابه "جرأة الأمل" وكذلك إجراءاته وقراراته 
التي استهل بهما فترته الرتاسيةء بوعي ملفت واهتمام واضح بهذا الأمر. كذلك» عمد 
"أوباما" عند تقلده مها منصبه إلى التحرك الحثيث في مسارات شى لإعادة إنعاش 
ركائز الرّيادة والهيمنة الأمريكيّتينء بدءًا من إعادة تفعيل قوّة أمريكا الناعمة لتكون قاطرة 
لتلك الهيمنة» في الوقت الذي لم يتوان فيه عن تكريس التَفوق العسكري الأمريكي 
الكاسح» المتجسد في الذرع الصاروخيةء التي لم يعارضها "أوياما" ولم يجمّد إجراءات 
تنفيذها حتّى أن نائبه "جوزف بايدن" قد أكد خلال المؤتمر الدولي للأمن الذي عقد قي 
مدينة ميونيخ الألمانية في فبراير 2009ء أن بلاده ماضية في تطوير الذرع الصاروخية 
الأمريكية لمواجهة آي تهديد من إيران طا ما أن المشروع فاعل وذو جدوى اقتصاديةء وإن 
أشار إلى أن الاستمرار في هذا المشروع سيت بالتشاور مع الحلف الأطلسي وروسيا. 
عاذوة على ذلك عى "أوباما" بدأب من أجل إعادة العاقة للقرة الاقتصاددة 
المائلة ااوهات المتحدة وذلك من خلال اتاد احراءات سربعة وصارمة لواحية الأزة 
الماليةء فضلا عن تبني استراتيجية جادة لتحرير أمن الطاقة الأمريكي من الاعتماد ,على 
إمدادات النفط والغاز القادمة من الشرق الأوسط والعالم والاستعاضة عن تلك الإمدادات 
بمصادر طاقه بدیله. ولقد آرفق "آوياما" تلك الخطوات بمساع آخری موازیه؛ دت 
ملامحها واضحة إبان مؤتمر ميونيخ الأمني الخامس والأآربعين» على صعيد ترميم 
علاقات واشنطن مع العالم الخارجي وإعادة صياغة التفاعلات مع القوى العالمية الكبرى 
كروسيا والصبن والحلفاء الآوروبيين الآطلنطيين» وتلك الإقليمية المهمة كإيران وباكستانء 
على سس أفضل من شانها أن تحب الامرىكن أية مصادمات محتملة مع تلك القزى 
العامة كافة بما يقأص الأعباء والتكلفة عن كاهل الولايات ويحول دون إرهاقها واعتصار 
قدراتها وأكااتها التحدة من حاتي أخر, الأمر الذي يسه أن تعن واختطن على 
ا مضي قدما في طريق تحقيق تطلعاتها الاستراتيجية الكونيّة وتعزيز ريادتها وهيمنتها 


اال کف وادتی خساتر فدر المستطاع. 

ويبدو أن التحزكات والخطوات التي استهل بها "أوباما" نهجه التصالحي» داخلبًا 
وخارجيًا خلال الأسابيع القليلة التي تلت تقلده مهام عمله باعتباره رئيسا للولايات 
ا لمتحدةء قد بدأت تؤتي أكلهاء وإن بشكل مبدئي ومرحلي. فما کاد نائبه "بایدن" یمد يده 
بالحوار والتصالح والتفاهم مع القوى العالميّة والإقليميّة في مؤتمر ميونيخ الأمني» وما إن 
أمر "أوباما" بإعادة النظر في الاستراتيجيّة الأمريكيّة حيال آفغانستان وباكستانء ثح 
إعلان تجميد إقامة محطات راداريّة لمشروع الذّرع الصاروخيّة في وسط أوروبا وشرقهاء 
حتّى أعلنت موسكو استعدادها لتقريب وجهات النظر مع واشنطن حول مختلف القضايا 
الخلافة مبدنة حسن تواماها عير اعلها السماج ولات الثحدة باربسال امدادات عير 
الآراضي الزوسية إلى القوات الدولية والأمريكية المرابطة في آفغانستان»ء كما أبدت 
طهران من جاتب آخر استعدادها للحوار والتفاهم مع واشنطن. 

وفي ذات الإطار وبالتزامن مع إعلان مجلس الشيوخ الأمريكي يوم العاشر من 
فبراير 2009 موافقت على خطة لإتقاذ اقتصاد البلاد. آلتى تصل قتا الى نحو 538 
مليار دولار وتختلف بدورها عن الخطة التي كان مجلس النؤاب قد أقرّها نهاية يناير 
2009 ونل يدي (لی 819 ملیار دولار» اذ ضوت على الخطة الحديدة آعضاء المحلس 
الذي يتمتع فيه الحزب الديمقراطي بالأغلبيّة ب 61 صوتا مقابل 37 للجمهوريين» أظهر 
آخر استطلاع للرّآي العام الأمريكي قام به معهد غلوب لاستطلاعات الرآي العام في يوم 
1 فبراير 2009ء أن شعبيّة الرّئيس "باراك أوباما" في ارتفاع رغم الظروف التي يمر 
بها الاقتصاد الأمريكي حيث وصلت شعبيته إلى °%67'. 

ولقد عكست ونيقة الموازنة لعام 2010 حينما كانت في عداد الاقتراح المبدئي» والتي 
تقدم بها "أوباما" للكونغرس الأمريكي في 26 فبراير 2009ء رغبة واضحة من "أوباما" 
وفريقه في استعادة مكانة الولايات المتحدة على السّاحة الدوليّة من خلال تدعيم دور 
اليبلوماسية الذي انعكس على عنوانها "عهد جديد من المسؤوليبة: تجديد العم 


الآمريكي". ففي مشروع الموازنة سيخصص 51.7 بليون دولار لوزارة الخارجية ووكالاتها 
بزيادة قدرها 9.5 في المائه عن العاح 68ء مع استمرار ارتقاع مخصضصات وزارة 
الأفاع (533.7 بليون دولار بزيادة 4 في المائة)'. 

وفي سياق موازٍء جاءت زيارة الرئيس "أوباما" لكل من تركيا ومصر على التّوالي في 
السادس من أبريل والرابع من يونيو عام 2009ء لتمهد السّبل مام مصالحة حضارية 
تاريخيّة مع العالم الإسلامي وترميم لعلاقات الشراكة والتحالف الاستراتيجي المهترئين 
بين واشنطن وكل من أنقرة والقاهرة. وخلال خطابيًه اللذين ألقاهما في زيارتبه للبرلان 
التركي وجامعة القاهرة» حاول "أوباما" إثلاج صدور المسلمين حول العالم عبر إعادة 
الاعتبار لعفيدتهم ودورهم الحضاري البتاء على مدى التاريخ البشري مۇكدا ان بلاده 
ليست في حرب ضد الإسلام وإنما هي تتعاون مع دول إسلاميّة لمحاربة الإرهاب 
والتطرف. وإلى أبعد من ذلك ذهب "أوباما" حینما آکد أن إدارته لن تتدخل في أي من 
الول الإسلاميّة أو حتى غير الإسلاميّة لفرض قيم بعينها على شعوبها بما في ذلك 
اليمقراطية وحقوق الإنسان» وإن كانت ستحضها على تبني تلك القيم التي تعد عالمية 
بالأساس. ولقد تركت زيارتا "آوباما" لتركيا ومصر وخطاباه للعالم الإسلامي من هناك 
انطباعات إيجابيّة عديدة في الأوساط الشعبيّة والرسميّة الإسلاميّة» خصوصا بعد 
تأكيده من القاهرة على حق الفلسطينيُين في إقامة دولتهم وإنهاء معاناتهم» الأمر الذي 
من شانه أن يساهم إلى حد كبير في تحسبين صورة الولايات المتحدة في العاله 
الإسلامي بعد تشؤهها خلال السّنوات الثماني لحكم "بوش" الابنء ومن شأنه أيضا أن 
يعيد الفاعليّة إلى قوتها التاعمة خلال المرحلة المقبلةء وهذا إنجاز ليس بالهيّن» خصوصا 
اذا ها أثنثت السنوات العشر النقضية أن القرّة الذاعمة كانت أمضى تاأثيرا من القرة 
الصلبةء التي استنزفت الولايات المتحدة من دون فائدة. 

وإن دلت تلك الخطى الاستهلاليّة من الرئيس "أوباما" وما تمض عنها من 
تذااعبات» غلی شىء فانما تدل على أن هذا الشاب الطموج إنما يبدو ممصا غلى ترمد 


الريادة والهيمنة الأمريكتن من خلال إعادة إنعاش فوة أمريكا الناعمة والتمسك بالنهج 
التصالحي ليس مع الأمريكين في الذاخل فحسب وإنما مع العالم من حوله أيضاء 
مصغيا في ذلك لاذراء والطروحات التي اقترحها مفكرون ومنظرون أمريكيٌّون من أمثال 
"جوزيف ناي" و"زيغنيو بريجنسكي" وآخرين» والتي تدعو إلى ضرورة إعادة النظر في 
السياسة الخارجية الأمريكية وترشيد استراتيجياتها وتقليص حدة عسكرتها وتحريرها 
من نزعتها التدخلية والتصادمية مع القوى الدوليّة والإقليمية بما يساعد على إفساح 
ا لمجال للقوة الناعمة والدبلوماسية الذكيةء التي أمست الآليّات الأكثر ملاءمة في المرحلتين 
الحالية والمقبلةء لإطالة أمد الهيمنة الأمريكية قدر الإمكان؟'. 
المبحث الحادي عشر: "آوباما" وتضارب 
التكثيكات 

جرى العرف في السياسة الآمريكية أن يبدا الرئيس المنتخب في الجنوح عن نهجه 
المعلن إِبّان حملته الرّاسية الانتخابية مع اقتراب المائة يوم الأولى لحكمه على الأفول. 
وبالنسبة إلى "أوياما"» بدا مراقبون يشككون في قدرة ذلك الرئيس الشاب على المزج 
ببراعة وفاعليّة ما بين القوّة الصْلبة والناعمة في إطار ما يعرف باستراتيجية "القوة 
الذكيّة"» متهمين إِيّاه بالانجرار التدريجي إلى معسكر القوّة الصلبة مرّة أخرى على 
حساب الق الا عة 

فها هو نهج "أوباما" التصالحي المعلن حيال الداخل والخارج قد بدا يصطدم بعدة 
مواقف للزئيس الشاب تبدو متناقضة»ء إلى حدٌ كبير» مع هذا النهج في أكثر من موضع. 
ففي الوقت الذي ¥ يزال معتقل غوانتانامو قائما من دون إغلاق حتّى كتابة هذه السُطور. 
وفي سياق موازء لم پو "أوباما" عن المضي قدما في تنفيذ مشروع "نابوكو"» الذي 
يهدف إلى إيجاد خط آنابيب جديد لنقل الغاز الطبيعي من آسيا الوسطى وبحر قزوين 
إلى آورويا عبر تركيا دون المرور بالآراضي الروسيةء ففي منتصف شهر يوليو من عاح 


9 أبرمت اتفاقية في العاصمة التركية أنقرة في هذا الشأن وشارك في التوقيع على 
هذه ااتفاقية إضافة إلى تركيا وأذربيجان» أريع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي هي 
بلغارياء رومانياء المجرء النمساء التي من المنتظر أن يمز بها الآنبوب» بحضور آلمانيا 
التي تشارك في تنفيذ المشروع» إلا أنها لم توقع على اتَفاقيّة العبور كونها ليست بلد 
العبور» وبحضور رئيس المفوضية الأوروبية» "جوزي مانويل پاروسو وكذلك حضور 
مبعوث رئيس الولايات المتحدة "باراك أوياما" الخاط لشؤون الطاقة في أوراسيا 
"'ریتشارد مورنینجستار"» الذين شاركوا في فعالیات التوقيع على الاتفاقية. مؤکدين 
بعبارات لا تقبل الشك. تبذي حلاف الأطلسي ودعمه السياسي والاستراتيجي لمشروع 
"نابوكو". وهو الآمر الذي أثار استياء موسکو ودقعها إلى تعزيز مساعيها في البحث عن 
آليّات للمواجهة على نحو ينذر باشتعال حرب الطاقة في القارة الآسيوية مستقبلا بين 
واشنطن وموسکو” '. 

وتواصلا مع ذلك» وإِبّان مساعيه للتصالح مع القارّة الأفريقيّةء اختار "أوباما" غانا 
لزيارة قام بها في شهر يوليو 2009 بدلا من كينيا مسقط رأس والده» مفسرا ذلك بأن 
غانا يمكن أن تكون نموذجا للتجاح تحتذي به بقيّة الدول الأفريقيّةء ونه اختار زيارتها 
في أعقاب قمّة مجموعة الثماني» لتوضيح أن أفريقيا ليست معزولة عن شؤون العال» 
علاوة على أن فيها ديمقراطيّة ورئيسا جادا يسعى لتقليص الفساد وإصلاح الاقتصادء 
مقارنة بالدول الأفريقيّة المجاورة» في حين لم يزز بلده الأصلي كينيا بسبب تحفظه على 
نظام الحكم السّائد هناك حيث تعاني توبّرا سياسياً واقتصاديًا وعدم استقرار أمني 
داخلي منذ انتخابات عام 2006. وفي خطابه للشعب الغاني والأفريقي عموما من برلمان 
غاناء» تنصل "أوباما" من الاعتراف بأَية مسؤولية للغرب أو لبلاده عن معاناة الدول 
الأفريقية كما تجنب الاعتذار عن أي تقصير في حق شعويها وتلافى تقديم أَيّة وعود 
ملزمة حيال تلك الشعوب» إذ عكس الخطاب مبادئه وأفكاره واستحضر تجاربه» حيث 
استذكر شعار حملته الانتخابية "نعم نستطيع" ليدعو الأفارقة للتخلي عن تبرير أزماتهه 


وإرجاعها للاستعمار الآجنبيء مؤگدا أن ما يقترفه الأفارقة في حق أنفسهم بقل قى 
تأثيره عن تداعيات الاستعمار عليهم. ودعا إلى أهمية تبي قيم المحاسبة والحكم الرشيد. 
وأكد "أوباما" لهم أن بمقدورهم التغلب على المرض ووضع حد للنزاعات وتغيير الأمور 
بشكل جذري: يمكنكم القياح بذاك نعم "واک أن بلادہ ستساعدها لکن على غانا ن 
تتحمل مسؤولياتها فمستقبل آفريقيا يعوب للأفارقة. 

وإذا كان "ديك تشيني"» نائب الرئيس الأمريكي السابق "بوش" الاهنء قد اتهم 
"أوباما" بأنه يسيء إلى مكانة أمريكا بسياساته التصالحية واعتذاراته للآخرين مطالبا 
إيّاه بتوخي الحزم حتى لا يكون مطمعا للمتربُصين به ويبلاده» التي ل يوجد الكثير ممًا 
يستدعي الاعتذار في سياساتهاء فقد التزم "آوباما" موقف بلاده فیما یخص رفض 
الاعتذار عن العنصريةء التي مورست في السّابق» إذ لم يجنح "أوباما" إلى الاعتذار عن 
العنصريّة أو العبوديّة التي عانى السود ويلاتها في العالم الجديد» وإنما طالب الأفارقة 
بنسيان الماضي والاعتماد على أنفسهم لتحديث بلادهم وعدم التغافل عن مسؤوليّتهم في 
تدهور آوضاع بلادهم. وإبان زیارته لقلعة "کیب کوست"' الشهيرة التي تعد رمزا للعبودية 
ونقل العبيد من آفريقيا إلى العالم الجديد في القرن السابع عشرء عمد "آوباما" إلى 
ترسيخ التصالح والتسامح مبديا تاره بالحزن التاريخي الذي يسيطر على المكان وقال: 
"مهما كان التاريخ حزينا هناك دائما فرصة لتجاوزه"» ودعا أفريقيا إلى أن تضع 
الماضي المؤلم خلفها وتفكر في المستقبل؟. 

ولا تزال مساعي "أوباما" للمصالحة مع الداخل الأمريكي والعالم الخارجي تواجه 
عراقيل تنبع من داخل سياسات "أوباما" ومواقفه. فداخليًاء بدأت شعبيّة "أوباما" في 
التراجع تدريجيا مع انقضاء عامه الأول في الرتاسة. إذ كت الضحافي اليميذي 
امحافظ نشارلز كراوتامر " مقال رنه صحفة واشتطن بوسنت مطلح بابر 2010 تحت 
عنوان: "بعد عام من الرئاسة: سقوط الرئيس أوباما"» استهله بقوله إِنْ استطلاعات 
شبكة سي بي إس توضح تراجع شعبيّة الرئيس "أوباما" إلى 46 في المائة فقطء بينما 


توک استطلاعات غالوب أن استطاذعات الرْفض الشعبي ل'أوياما" وصلت أعلى 
معدلاتها بالنسبة إلى رئيس في بداية عامه الثاني من الرئاسة. وفيما كان "أوباما" 
حينما تولى الرتاسة مطلع عام 2009 يعد زعيما للصْعود الليبرالي بينما كان 
الجمهوريون في تراجع» وانتزاع الجمهوريين مقعد السيناتور الديمقراطي الزاحل "تيد 
كينيدي" رغم كون الولاية من آكذر الولايات ولاءً للحزب الديموقراطي عكس مقدار التراجع 
الذي لحق بشعبية "أوباما" والحزب الأيمقراطي'؟. وإذا كانت الاستطلاعات قد أرجعت 
ذلك التراجع في شعبيّة "أوباما" إلى سياساته الاقتصادية والصحيةء فإنها تغافلت 
آسبابا آخرى من آهمها الانقفصاح الذي بدا يضرب أطنابه في علاقة "أوباما" بشرائح 
وفئات عديدة داخل المجتمع الأمريكي» إذ لا تزال هناك فئات تشعر بخيبة الأمل حيال 
سداسات ”أوياما" التصالحة إزاءها كالمسامن والأمرنكن من أصول افرنقدة لاسا 
بعد أن تبراً بشكل مستفرٌ من وصفه بآنه مسلم أفريقي. وتَمَّة من يعتب على "أوباما" 
أنكارة أصول االإسلامت وتعة اخقاء اسما أبيه حن وأععا وأيناء عبرم با 
الآحياء منهم يحتفلون بزهو وسعادة بما وصل إليه "باراك". كذلك» يعتب الكثيرون على 
"أوياما" ابتعاده المتعمد عن معارقه من المواطنين الآمريكيين من آصول عربية. وقد 
استذكر عرب أمريكا ومسلموها ما آوردته صحيفة "الغارديان" البريطانية في رسالة 
موجهة إلى الزئيس المنتخب "باراك أوباما" والتي تضمنت نصائح عديدة كان من بينها 
آن يبتعد عن صحبة آشخاص معينين آساؤوا إلى العرب والمسلمين في البيت الإيض 
ومن هؤلاء المستشرق ابرنارد لويس" ورجالات وتساء محهد أمريكان انتربرايز ومعلقوا 
تلفزيون شركة فوكس ومجلة ويكلي ستاندارد» والذين ساهموا بشكل كبير في تشكيل 
رؤية "بوش" عن شعوب الشرق الأوسط ودياناتها وتقاليدها ومستقبلها. وقد لاحظ 
الكثيرون أن اختيارات "أوباما" حتى الآن لرجالاته وطاقم إدارته بالنسبة إلى الشرق 
الأوسط ليست أفضل» فالقائمة تضم "رام ايمانويل" و"دينيس روس" و"مارتن إنديك" 
و"'رتشارد هولبروك"» وليس بينها "روبرت مالي" و" زبنيو بريجنسکي" و "جيمس زغبي" 


و'"'رشيد الخالدي"” . 

وفي مشهد ينم عن توتّر العلاقات بين "أوباما" وقطاع من الأمريكيّين الأفارقةء المح 
زعماء من الأفارقة الأمريكيّين إلى أن "أوباما"» وإن كان أسود البشرة مهم إلا أنه 
يفتقر» وسيظل مفتقراء إلى شرعيّة الانتساب إلى الرَقٌ والعبوديّة» حثَّى أن بعضهم لم 
يخفوا إدانتهم لأوباما لأنه ركب موجة العنصرية والقهر ضدٌ الزّنوج ليصل إلى ما وصل 
إليه رغم أنه لم يعان ولا عانى أحد من أجداده ما عاناه أغلب الأمريكيين السّود. 
"أوياما"» في نظر هؤلاء» أقرب إلى أن يكون واحدا من أبناء المهاجرين الذين لم 
يتعرضوا إلى ما تعرّض له أبناء سلالات العبيد وبناتهم في الولايات المتحدةء هؤلاء الذين 
کانوا في قلب "مارتن لوثر ينغ" وعقله عندما وقف تحت تمثال "آبراهام لينكولن" ينطق 
بالحلم الشهير. فقد ترعرع بين أحضان جدته لأمّه "مادلين دانهام"» التي توفيت عشية 
الانتخابات عن عمر ناهز 86 عاما وهي السْيْدة البيضاء التي تشرّب عنها القيم البيضاء 
الأمريكة المحافظة. كما آنا كانت بالنسبة إلبه رما لأمريكا اليضاءء التي احتضذت 
طموح الشاب الأفريقي الأسود ولم تضنْ عليه بشيء أو تذخر وسعا في تقديم العون له 
وتهيئة الفرص التي مكنته من أن يتقلد أعلى منصب في اهم دولة في العاله 3؟. 

وإلى جانب ذلك كله» تواجه مساعي "آوباما" بشأن سياسات ضبط التسلح العالمي 
وتقليص الانفاق العسكري الداخلي ممانعة داخل أمريكا من بعض التَيّارات كلوبيّات 
التصنيع العسكري وتجارة الأسلحة علاوة على خصومه ومنافسيه من الجمهوريّين» الذين 
يقفون له بالمرصاد متهمين إِيّاه بالتفريط في مكانة أمريكا والاستهانة بها إلى الحدٌ الذي 
يجعلها مطمعا لخصومها. الأمر الذي يعطي قَوة الدفع الهائلة التي تزجٌ ب" أوباما" 
ضبوب الافقماد بشگل كر كلى سباسات الفوة وتقبي.:القوة الصطة على الفة التاعهة 
رخا اضافا*. 

وخارجيًاء لايزال تعثر "أوباما" في تنفيذ بعض الوعود التي قطعها على نفسه حين 
تقد السّلطة كإغلاق سجن غوانتانامو وتحقيق إنجاز تاريخي في عمليّة سلام الشرق 


الأوسط والتصدّي لقضايا التَغْيّر المناخي وتقليص التدخْل العسكري في الخارج» يمثل 
عامل تشويه لصورته ولقوة بلاده الناعمة أمام العالم» إلى الحدٌ الذي يغذي شكوك 
الكثيرين في قدرة "أوباما" على إعادة البريق والجاذبية للحلم الأمريكي'. 


نصویر 
أحمد یاسین 


نویر 
@Ahmedyassin9O‏ 


ا 
مقلة استنادا منهم إلى قدرة الولابات لمّحدة على < تلك الهيمنة وإطالة اما 


معتمدة في ذلك على ما بحوزتها من موارد مادية وإمكانات بشرية لم تتح لسواها في 
هذا الحعصي الذي يرون أنه أمريكى وسيظل كذلك حتى منتضف هذا ألقرن وريما حى 
نهابته» ما دامت الأقطاب الدولية الأخرى لم تتجر :أ بعد على تحدي ذلك الانفراد الآمريكي 
بشكل جدّي كما لم تشكل تهديدا حقيقيًا ذا صدقيّة للأحادية القطبيّة والهيمنة 
الأمريكيتين» وما برحت كافة الطاقات داخل المجتمع الأمريكي نثلاقى وتعمل بشكل 
تكاملي دؤوب من أجل تعزيز الزيادة وتأبيد الهيمنةء اللتين تعد عمليّة البحث عنهما 
والسّعي إليهما كلما سنحت الفرصةء مسألة جينية تجري من الأمريكيّين مجرى الده. 
هذا علاوة على امتثال الأمريكيّين لمبدإ النقد الذاتي ومنهج المراجعة الموضوعيةء 
اللذين يساعدانهم على السّير في طريقين متوازيين باتّجاه الإبقاء على الهيمنة والريادة 
الأتين تتوخاهما بلادهم على نحو ما بدا جليًا في توجُّهات الإدارة الأمريكيّة بقيادة 
"باراك أوباما". أوّلهما الهيمنة القسريّة القائمة على فكرة القوة والإكراه وتعظيم التفوق 
العسكري وعدم التَردد في تجاوز الشرعيّة الدوليّة إذا ما استدعت المصالح الاستراتيجية 
الأمريكية ذلك وثانيهماء الهيمنة الرْضائية التي تستند إلى مصادر القوًة التاعمة أو 
الزخوةء وتتبنى خطابا دعائَيًا يتفن في إقناع العالم أو إيهامه بخيريّة مقاصد الهيمنة 
الآمريكية وضرورتها لحفظ الاستقرار العالمي وتحقيق المنفعة العالمية» كما تحاول تلك 
الهيمنة في الوقت ذاتهتحري الاعتدال والعقلانيّة والناي بنفسها عن الغطرسة والإسراف 
في استخداح القوةء والتخلي عن الإمعان في خلخله قواعد الشرعدة الدولىة وزعزعة 
الأسس والأعراف التي يقوم عليها الاستقرار العالمي» ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. 
ورغم رصانتهء التي تدنو من المثاليةء لم يسلم هذا الطرح أو التصور المتفائل لمستقبل 


الهدهتة الأمريكة من بحن مناحى القصورء ذلك أنه إذا ما تودت لدى إدارة "أوياما" أو 
حتّى ما تلاها من إدارات» قناعة حقيقيّة بضرورة تحرّي كافة السّبل الكفيلة بترشيد 
الهيمنة القسرية الأمريكيّة على العالم وتحويلها إلى هيمنة رضائَيّة لا تستحث دول العالم 
من أجل رفضها أو تحضهم على التمرد عليها بما ينال من قدرتها على الاستمرار» فان 
إتمام عمليّة التحويل هذه لن يتأتى بين عشية وضحاها وإتما يتطلب سنوات» خصوصا 
بعد تآكل مصداقيّة معظم مرتكزات القوّة الذكبة الأمريكبّة خلال السّنوات الثماني» التي 
شملتها فترتا رئاسة "جورج بوش" الابن» وهي القوة التي تعد حجر الزاوية للهيمنة 
الرضائَيّة التي تتوخاها إدارة "أوباما" أو أيّة إدارة تسير على دربها توخيا لإطالة المدى 
الزّمني وتوسيع النطاق الجيواستراتيجي للهيمنة الأمريكيّة على العالم. 

وطيلة ذلك الحيّز الّمني» الذي قد يمتد سنوات» سيقتضي النزوع الفطري الأمريكي 
نحو الهيمنة اتبا ع الوسائل والآليّات التي تضمن للولايات المتحدة الإبقاء على هيمنتها 
القسرية الراهنة على العالم إلى حين حدوث التحؤل المرتقب و"غير مضمون العواقب" من 
الهيمنة القسرية إلى آخرى رضائية» وهي الوسائل والاآليات التي غالبا ما لن تختلف عن 
تلك التي انتهجتها إدارة الرئيس "بوش" الابن وبطانته من المحافظين الجدد وإن بوتيرة 
هدا وسباقات اقل اسفازاء لاسا وأن كه فطاع كير من الساسة واالسوواتن 
الآمنيين الأمريكيين في جدوى الوسائل التي تقوم عليها الهيمنة الرّْضائَية لم تصل بعد 
إلى المستوى الذي من شأنه أن يقنعهم بالتخلي ولو عن قسط ضئيل من الات الهيمنة 
القسرية على العالم ووسائلها واستبدال الجواد الزابح بمراهنة غير محسوية على آخر 
غير حضيمون كذاك التتل فى تحرير االهيمثة الأمريكة من السكرة المقرطة وا مستمزة 
وتقاسم الأعباء والمغانم العالميّة مع القوى الدوليّة الكبرى وتشريكها في إدارة دفة النظاح 
العالمي» فضلا عن الاستتمار في مناحي القوة الذكية. 

وهو الأمر الذي بدآت ملامحه تلوح في آفق السياسة الأمريكية خلال العام الأول 
للولاية الرئاسية الآولى ل"آوباما"» ليس في وقوف قوى الممانعة له بالمرصاد فحسب 
والمتمثلة في خصومه الجمهوريُين واللويي الصّهيوني» فضلا عن رفض دوائرَ سياسية 


امش اة ناخل, الرخات التحة. لست مخة الكل عن أذناب المحاقطن الجدد 
ولويي إنتاج الأسلحة وتجارتها» مساعي الرّئيس "أآوياما" لتقليص الإنفاق العسكري 
بنسبة ضئيلة ا تتجاوز %10 فقط في شهر فبراير 2009 وجهوده الزّامية للاعتماد على 
القوة الأمريكية الناعمةء معتبرين أن تلك الممساعي تحمل في طياتها تهديدا للأمن القومي 
الآمريكي ولاستراتيجيّات واشنطن الكونيّة وريادتها وهيمنتها العالميتين» واللتين يشكل 
التفوق العسكري الأمريكي الكاسح فضلا عن سياسات القوّة حجر الزّاوية بالنسبة إلى 
كلتيهماء ولكن لوقوع الرئيس "أوباما" ذاته في براثن الحنين والانجذاب إلى النهج 
التقليدي الواقعي في السياسة الأمريكية والذي يجنح إلى سياسات القوة والاستناد إلى 
رصيد أكبر من القوّة الصّلبة على حساب القوة التاعمة. فرغم مساعيه التقاربية 
"الاضطرارية" وربما "المرحلية"مع الصين وغيرها من دول العالم» بدآت تشهد خطوات 
"أوناما" لتقعيل القزة التاعمة أو القوة الذكة الأمريكة تراحعا ملحوظا على إكثر هن 
صعيد خلال الآشهر القليلة المنقضية من ولايته الرئاسية الآولى. 

ومن شأن التردد والتخبّط الأمريكيّين بخصوص كيفيّة التعاطي مع الريادة والهيمنة 
الأمريكيّتين في عالم ما بعد الحرب الباردةء أن يبقيا على حالة القلق والغموض اللذين 
يلفان مستقبل تلك الهيمنة والريادة فضلا عن مكانة الولايات المتحدة على قَمَّة سلم القوى 
الدولي» خصوصا وأنْ بمقدور ذلك التخط وهذا التردد أن بتقهفا ماستراتحات 
التعاطي مع الهيمنة والمكانة الأمريكيّتين إلى المربّع رقم واحد مرّة أخرى» حيث تحرّى 
كافة السّبل الممكنة للابقاء عليهماء حتى لو اضطر الأمريكيُون لانتهاك الشرعية الدولية 
واتستعداء القوع العامة الصاعدة بغرضن الحطلولة دون جروز أو تمو أي مخافصن يدد 
الانفراد الأمريكي بالهيمنة والزيادة. وهو التَوجّه الذي من شأنه أن يضاعف الممانعة 
لذبل للهيمحة الأمريكة على التحیى الذف بستنزف قذرات الولاات المتحدة ويسيد الل 
لسحب البساط تدريجِيًا من تحت أقدامها مفسحا اللبواب على مصاريعها حتى يأخذ 
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